
                                                                                                        
  

  
  
  
  
  
  

  

  العلاقات التجارية والثقافية بين المدن الصينية
  لواقعة على طريق الحريرومدن آسيا الوسطى ا

  في عصر الأسرتين الينوانية والتيمورية المغوليتين
  ]"م1505-1260/ هـ658-911""[
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  : مقدمة
كـــــان طريـــــق الحريـــــر أحـــــد أعظـــــم الطـــــرق التجاريـــــة فـــــي عـــــالم العصـــــور "

ــــديانات والفتوحــــات . القديمــــة والوســــطى، بالإضــــافة إلــــى كونــــه طريــــق الحضــــارات وال
ـــه التجـــار  ـــة والمســـيحية ونشـــر مـــن خلال ـــه دعـــاة البوذي ـــذي ســـار علي ـــق ال ـــه الطري إن

  .(*)"العرب الإسلام في ربوع آسيا في العصور الوسطى الإسلامية
ــــرة  ــــادل الســــلام المغــــولي علــــى طريــــق الحريــــر، ففــــي الفت وهكــــذا فقــــد تــــم تب

ـــــة فـــــي الصـــــين ] يـــــوان[الأولـــــى وهـــــي عهـــــد أســـــرة ينـــــوان  / هــــــ770-658[المغولي
الصـــــينية محـــــل الخانـــــات فــــــي " منــــــغ"بعـــــد ذلـــــك حلـــــت أســـــرة  -] م1260-1368

ـــــ1054-770[الصــــين  ــــن الأســــرة  -]م1644-1368/ ه ــــول م ــــات المغ اســــتطاع خان
فـــرض الســـلام المغـــولي علـــى طريـــق الحريـــر لمـــدة قـــرن مـــن الزمـــان، فعمـــت  نوانيـــةالي

الســــكينة تجــــارات المــــدن الصــــينية ومـــــدن آســــيا الوســــطى الواقعــــة علــــى الطريـــــق، 
ـــون،  ـــم جـــاء التيموري ـــر، ث ـــق الحري ـــولي لطري ـــرن الســـلام والازدهـــار المغ ـــان هـــذا ق وك

، فــــتم ]م1447-1370/ هـــــ851-771[خاصــــة عهــــدي تيمــــور وابنــــه شــــاهرخ ميــــرزا 
المصــــادر أو الدراســــات المختلفــــة، حتــــى "لــــم تتحــــدث عنــــه  –فــــرض ســــلام تيمــــوري 

علـــــى طريـــــق الحريـــــر، بعـــــد أن أعـــــاد تيمـــــور بنـــــاء  -كتـــــاب طريـــــق الحريـــــر ذاتـــــه 
وتجديــد مــا تــم تــدميره مــن مــدن علــى أيــدي المغــول وعلــى يديــه، خاصــة مــدن آســيا 

ـــــث  ـــــا بالا " –الوســـــطى فعـــــاد الازدهـــــار الثال ـــــانيويتصـــــل زمنيً ـــــق  –" زدهـــــار الث لطري
 –، مـــــع الصـــــين والعـــــالم "عبـــــر طريـــــق الحريـــــر"الحريـــــر وتجـــــارات آســـــيا الوســـــطى 

، ويرجــــع هــــذا إلــــى -ارتبطــــت الأســــرة التيموريــــة مــــع أســــرة منــــغ الصــــينية بســــفارات
احتيـــاج مغـــول الصـــين ثـــم أســـرة منـــغ الصـــينية وآل تيمـــور للتجـــارة لإعـــادة الانتعـــاش 

اري والثقــــافي للمــــدن الصــــينية ومــــدن آســــيا الوســــطى لخــــزائنهم، فعــــاد الازدهــــار التجــــ
ـــة  ـــى مـــع نهاي ـــة، حت ـــة والتيموري ـــي عصـــري الأســـرة الينواني ـــري، ف ـــق الحري ـــى الطري عل

ظلــــــت التجــــــارة قائمــــــة علــــــى الــــــدرب " م1447/ هـــــــ851"عهــــــد شــــــاهرخ التيمــــــوري 
  ". م1505/ هـ911"الحريري حتى نهاية العصر التيموري 
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  : لى دراسة كل منومن هنا جاءت خطة البحث قائمة ع
  . مقدمة -

التطـــــورات السياســـــية والحضـــــارية للمـــــدن التجاريـــــة الصـــــينية ومـــــدن  -أولاً 
آســـيا الوســـطى الواقعـــة علـــى طريـــق الحريـــر حتـــى عصـــر الأســـرتين 

والتيموريــــــة المغــــــوليتين . -)عصــــــر الســــــلام المغــــــولي( –الينوانيــــــة 
  ).م1505-1260/ هـ658-911(

دن الصـــينية ومــدن آســـيا الوســطى الواقعـــة العلاقـــات التجاريــة بـــين المــ -ثانيــاً 
علــــــى طريــــــق الحريــــــر فــــــي عصــــــري الســــــلام المغــــــولي والتيمــــــوري 

  ). م1505-1260/ هـ658-911(
العلاقـــات الثقافيـــة بـــين مـــدن آســـيا الوســـطى والمـــدن الصـــينية الواقعـــة  –ثالثـــاً 

  . على طريق الحرير في عصري السلام المغولي والتيموري
  . خاتمة
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السياســـية والحضـــارية للمـــدن التجاريـــة الصـــينية  التطـــورات: أولاً 
ومــدن آســيا الوســطى الواقعــة علــى طريــق الحريــر حــتى عصــري الأســرتين 

-658(والتيموريـــة المغـــوليتين  -)عصـــر الســـلام المغـــولي(–الينوانيـــة 

  ): م1050-1260/ هـ911
  :الأهمية التاريخية والسياسية والحضارية لطريق الحرير -أ

ـــــي إ )1(أشـــــارت المصـــــادر ـــــدء الســـــير ف ـــــه لب ـــــاريخ المتعـــــارف علي ـــــى أن الت ل
ففـــــي ذلـــــك الوقـــــت ســـــار ". قبـــــل المـــــيلاد 115أو  105ســـــنة "طريـــــق الحريـــــر هـــــو  

الصـــينيون حتـــى منتصـــف الطريـــق عبـــر آســـيا، ليربطـــوه بطريـــق مشـــابه يســـير مـــن 
  .)2(عند البحر المتوسط إلى وسط آسيا

أهــــــل إلــــــى أن  )3(أمــــــا عــــــن اســــــم طريــــــق الحريــــــر فقــــــد أشــــــار البــــــاحثون
فـــــي القـــــرن التاســـــع عشـــــر "الإمبراطوريـــــة البيزنطيـــــة أطلقـــــوا عليـــــه هـــــذا الاســـــم، و

أطلــــق المستكشــــف الألمــــاني البــــارون فردينانــــد فــــون ريشــــتهوفن عليــــه " المــــيلادي
ــــر" "Die seidenstrasse"اســــم  ــــق الحري ــــان "أي طري ــــر الصــــيني ك ، لأن الحري

ثمنــــاً، إذ احتفظــــت  أرقــــى البضــــائع وأهمهــــا التــــي تنقــــل عبــــر هــــذا الطريــــق وأغلاهــــا
الصـــين بســـر إنتاجـــه مـــدة لا تقـــل عـــن ألفـــي ســـنة، كانـــت خلالهـــا المصـــدر الوحيـــد 

  .)4(للأقمشة الحريرية الرقيقة الفاخرة التي تصدر إلى الغرب الأوروبي
كـــان الحريـــر أهـــم ســـلعة تنقـــل علـــى هـــذا الطريـــق، وخاصـــة أن الصـــين ظلـــت 

ـــز وصـــناعة ـــة دودة الق ـــاً طـــويلاً تحـــتفظ بســـر تربي ـــر زمن ـــى نســـج . الحري ـــذا إل وأدى ه
ووصــــل الأمــــر بــــالبعض إلــــى القــــول . الحكايــــات والأســــاطير عــــن الحريــــر فــــي الغــــرب

ـــون الصـــين باســـم  ـــي يعرف ـــرب الأوروب ـــان أهـــل الغ ـــات، وك ـــر نب ـــأن الحري ، "ســـيريس"ب
  .)5("آسيا الوسطى"وهو مشتق من الكلمة التي تعني الحرير بلغة 

جـــــار فـــــي العصـــــور الوســـــطى ولـــــم يكـــــن الحريـــــر وحـــــده مـــــا كـــــان ينقلـــــه الت
، وذلــــك الحجــــر الكــــريم ذو "اليَشْــــبَ "فهنــــاك أيضــــا . الإســــلامية، علــــى طريــــق الحريــــر

ــــذهب والفضــــة والزجــــاج وغيرهــــا ــــد الصــــينيين، وال ــــة الهامــــة عن ــــت . المكان كمــــا انتقل
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ـــورق ـــة الأهميـــة أنتجتهـــا الصـــين، وهـــي ال هـــذا . علـــى طريـــق الحريـــر ســـلعة فـــي غاي
لثقافــــة والمعرفــــة، وخاصــــة أن الصــــينيين ابتكــــروا المنــــتج أحــــدث ثــــورة فــــي عــــالم ا

ـــا علـــى . أيضـــاً طريقـــة للطباعـــة بالقوالـــب الخشـــبية وانتقلـــت هـــذه الطريقـــة إلـــى أوروب
ــــر ــــق الحري ــــالبي)6(طري ــــب الثع ــــره المــــؤرخ الأدي ــــا ذك ــــع " )7(، وهــــذا م ــــرن الراب ــــي الق ف

ــــه/ الهجــــري ر، إن كواغيــــد سَــــمْرقَنْد، عطلــــت قــــراطيس مصــــ: "العاشــــر المــــيلادي بقول
والجلـــود التـــي كـــان الأوائـــل يكتبـــون عليهـــا، لأنهـــا أحســـن وأنعـــم وأرفـــق وأوفـــق، ولا 

  ". تكون إلاّ بسَمْرقَنْد وبالصين
الــــذي " الكاغــــد"فكــــان أجــــود الــــورق فــــي ذلــــك العصــــر بمملكــــة الإســــلام هــــو 

نقلـــت صـــناعته مـــن الصـــين، ونالـــه علـــى أيـــدي المســـلمين التغييـــر الهـــام الـــذي يعتبـــر 
العـــالم، وقـــام المســـلمون الفـــرس بتنقيتـــه ممـــا كـــان يســـتعمل فـــي  تطـــوراً فـــي تـــاريخ

ـــمْرقَنْد  ـــدي، وكانـــت سَ ـــوت ومـــن الغـــاب الهن ـــع "صـــناعته مـــن ورق الت فـــي القـــرن الراب
ـــــــر مركـــــــز لصـــــــناعة الكاغـــــــد فـــــــي المشـــــــرق "العاشـــــــر المـــــــيلادي/ الهجـــــــري ، أكب
  .)8(الفارسي

انتقلـــت وكانـــت هنـــاك أنـــواع كثيـــرة مـــن الفواكـــه والخضـــروات والحبـــوب التـــي 
علــــى طريــــق الحريــــر بــــين الشــــرق والغــــرب بعــــد أن كانــــت معروفــــة فــــي جهــــة دون 
الأخــــرى، بالإضــــافة إلــــى فنــــون الأكروبــــات التــــي تشــــتهر بهــــا الصــــين حاليــــاً انتقلــــت 
إليهــــا عبــــر طريــــق الحريــــر مــــن آســــيا الوســــطى وانتقلــــت معهــــا كــــذلك فنــــون الرســــم 

تحون ينقلـــونهم قســـراً إلـــى إلـــى جانـــب الصـــناع المهـــرة الـــذين كـــانوا الفـــا. والتصـــوير
  .)9(عواصم بلادهم، كما فعل المغول
 -فـــــي فتـــــرات ازدهـــــاره –إلـــــى أن هـــــذا الطريـــــق  )10(وقـــــد أشـــــارت المصـــــادر

ازدهـــرت عليـــه مـــدن تجاريـــة عنـــدما خضـــع لإمبراطوريـــات قويـــة، كمـــا حـــدث فـــي عهـــد 
الفــــــرس والمغــــــول والحقيقــــــة أن طريــــــق الحريــــــر لــــــم يزدهــــــر ســــــوى فــــــي فتــــــرتين 

، والثانيـــة "القـــرنين الخـــامس والثـــامن الميلاديـــين"أولاهمـــا فيمـــا بـــين : طتـــاريخيتين فقـــ
وجانـــــب مـــــن القـــــرن التاســـــع "-، "القـــــرنين الســـــابع والثـــــامن الهجـــــريين"فيمـــــا بـــــين 
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وجانــــب مــــن القــــرن الخــــامس "–الثالــــث عشــــر والرابــــع عشــــر الميلاديــــين "/ "الهجــــري
ســـرتين الينوانيـــة عصـــر الأ"عصـــري الســـلام المغـــولي والتيمـــوري [ -"عشـــر المـــيلادي

ـــــوليتين ـــــة المغ ـــــر فيهـــــا )11( -"]والتيموري ـــــدول التـــــي يم ـــــين أدى ضـــــعف ال ، فـــــي ح
وحـــدوث حـــروب وصـــراعات فيمـــا بينهـــا إلـــى انقطـــاع الطريـــق وخـــراب المـــدن التجاريـــة 

  .)12(القائمة على الطريق
ـــــة  -ب ـــــدن التجاري ـــــر وخـــــط ســـــيره والم ـــــق الحري ـــــة طري ـــــي -بداي خاصـــــة ف

  ]:وتطورها السياسي والحضاري[-ليهالصين وآسيا الوسطى القائمة ع
ـــداً فـــي نشـــر الإســـلام فـــي الصـــين ودول الشـــرق  ـــر دوراً رائ لعـــب طريـــق الحري

كيلـــو متـــراً تقريبـــاً، وكـــان يبـــدأ مـــن ســـور  8325"  الأقصـــى، وكـــان طولـــه يبلـــغ قرابـــة 
، ثـــم إلـــى ممـــر كانســـو مخترقـــاً آســـيا ]تشـــانج آن الصـــينية[الصـــين العظـــيم أو مدينـــة 

بالهنــــد وروســــيا وإيــــران وأفغانســــتان حتــــى يصــــل إلــــى بغــــداد وحلــــب الوســــطى مــــروراً 
ودمشــــق ثــــم إلــــى إنطاكيــــة وأوروبــــا، ولشــــهرة هــــذا الطريــــق فإنــــه كــــان يــــربط شــــرق 
ـــق  ـــل التجـــارة والســـلع والبضـــائع، ومـــن هـــذا الطري ـــك مـــن خـــلال نق ـــه، وذل ـــالم بغرب الع
 عبـــــرت الثقافـــــة الإســـــلامية إلـــــى هـــــذه المنـــــاطق، وفـــــي الوقـــــت نفســـــه كـــــان وســـــيلة

  .)13(للتبادل والاتصال الثقافي بين هذه الشعوب، خاصة الصين وآسيا الوسطى
الــــة مــــن أمثــــال ابــــن بطوطــــة،  ومــــاركو بولــــو علــــى هــــذا  )14(وقــــد ســــار الرَّحَّ

القائمـــة " الصـــينية والمشـــارقية"الطريـــق فـــي عصـــر ازدهـــاره وازدهـــار المـــدن التجاريـــة 
ــــــه،  ــــــولي-علي ــــــوري ، -"Pax Mongolica" –" عصــــــري الســــــلام المغ والتيم

، وكـــــانوا شـــــاهدي عيـــــان علـــــى ازدهـــــار الطريـــــق -"م1505-1260/ هــــــ658-911"
ــــة  ــــي الصــــين وآســــيا الوســــطى[–والمــــدن التجاري ــــد  -] خاصــــة ف ــــه، وق القائمــــة علي

ــــون المســــلمون ــــة والمؤرخــــون والجغرافي ال ــــب الرَّحَّ ــــم ســــليمان : "أطن ــــة ث ــــابن خرداذب ك
ـــــد حســـــن الســـــيراف ـــــاقوت التـــــاجر الســـــيرافي ومعاصـــــريه كـــــأبي زي ي والمســـــعودي، وي

ــــولي  -الحمــــوي ــــة  –عاصــــر العصــــر المغ ــــذين زاروا المــــدن التجاري ــــي  –ال خاصــــة ف
الواقعـــــة علـــــى طريـــــق الحريـــــر فـــــي العصـــــور الوســـــطى  -الصـــــين وآســـــيا الوســـــطى
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الإســــــلامية، فــــــي وصــــــف أحــــــوال الطريــــــق، وتحــــــدثوا ووصــــــفوا الحيــــــاة السياســــــية 
  .)15(ية القائمة عليهوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمدن التجار 

، فقـــــد ]كتـــــاب طريـــــق الحريـــــر[اللـــــذان وضـــــعا  )16("فرانـــــك وبراونســـــتون"أمـــــا 
معـــالم المـــدن التجاريـــة القائمـــة علـــى  -فـــي بعـــض مراحـــل الطريـــق –ضـــاعت منهمـــا 

الطريــــق، واقتصــــرت المــــادة العلميــــة علــــى إشــــارات عــــن هــــذه المــــدن التجاريــــة علــــى 
  .)17(العلمية والأدب الشعبيطريق الحرير، وعلى سرد يخلط بين الحقائق 

الـــــــة والجغـــــــرافيين والمـــــــؤرخين المســـــــلمين،  استخلصـــــــنا مـــــــن كتابـــــــات الرَّحَّ
ـــــة  ـــــه التجاري ـــــر ومدن ـــــق الحري ـــــالم السياســـــية والحضـــــارية لطري ـــــي (–المع خاصـــــة ف

عصـــــري "القائمـــــة عليـــــه وخاصـــــة فـــــي عصـــــر ازدهـــــاره  -)الصـــــين وآســـــيا الوســـــطى
  .)18("السلام المغولي والتيموري
عصــــري "الأولــــى لانطــــلاق التجــــار علــــى طريــــق الحريــــر قبــــل  كانــــت النقطــــة

آن، ســـــنجوي، ســـــي  -جـــــانغ[هـــــي مدينـــــة تشـــــانغآن "الســـــلام المغـــــولي والتيمـــــوري 
ـــو ـــي -، )19( ]نجـــان ف ـــت عاصـــمة للصـــين ف ـــة صـــينية هامـــة، وكان ـــة تجاري وهـــي مدين

-ســــــــنوات 4قبــــــــل الهجــــــــرة بـــــــــ"/ "م618-907["– [Tang]" تــــــــانغ"عهــــــــد أســــــــرة 
ون غربـــاً إلـــى وادي نهـــر وي، ثـــم يســـيرون فـــي طريـــق جبلـــي ، ثـــم يتجهـــ)20("]هــــ295

، ثـــم يتجهـــوا إلـــى قلـــب ]النهـــر الأصـــفر[نحــو الشـــمال الغربـــي إلـــى أعـــالي نهـــر هـــوانج 
، ثـــم إلـــى واحـــة قـــرب نهـــر صـــولو ]الجبـــال الجنوبيـــة[آســـيا بمحـــاذاة جبـــال نـــان شـــان 

متجهــــين إلــــى صــــحراء جــــوبى، ثــــم مراعــــي ممــــر كانســــو، ثــــم بعــــد أن يتجهــــوا نحــــو 
التجاريــــة الصــــينية كــــان علــــيهم أن يختــــاروا بــــين  )21(لغــــرب إلــــى مدينــــة تونهــــوانج ا

، وكـــــان الطريـــــق )22(الطـــــريقين الشـــــمالي أو الجنـــــوبي حـــــول حافـــــة حـــــوض التـــــاريم
الجنــــوبي أكثرهمــــا مشــــقة وصــــعوبة لطــــول المســــافة بــــين واحاتــــه إلاّ أن التجــــار فــــي 

إنعزالـــــه يحـــــول دون  العصـــــور الوســـــطى الإســـــلامية غالبـــــاً مـــــا كـــــانوا يفضـــــلونه لأن
  .)23(تعرضهم لاغارات قاطعي الطرق على قوافلهم
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ـــدين حـــي الصـــيني ـــدر ال ـــذكر )24(أشـــار ب ـــان في ـــى هـــذان الطريق ـــرة : إل ومـــن كث
تـــردد قوافـــل التجـــار إلـــى الصـــين بـــراً، فـــتح الطريقـــان المنظمـــان علـــى ظهـــر الجبـــال 

ا، ويعـــرف بآســـيا الوســـطى، تـــرتبط بهمـــا عواصـــم الصـــين بعواصـــم الـــبلاد المجـــاورة لهـــ
أي الطريـــــق )" نـــــان لـــــو(أحـــــد الطريقـــــان فـــــي المصـــــادر الجغرافيـــــة الصـــــينية باســـــم 

وكانـــت المحطـــة الابتدائيـــة ". أي الطريـــق الشـــمالي) "بيلـــو(، والآخـــر باســـم "الجنـــوبي
ـــة  التجاريـــة الصـــينية، والمحطـــة النهائيـــة هـــي ) ســـي آن(لكـــل واحـــدة منهـــا هـــي مدين
  .)25(مدينة خبوا التجارية الفارسية

أول  )26( )تشرتشـــــن(كانـــــت المدينـــــة التجاريـــــة الصـــــينية شـــــان شـــــان  وقـــــد
وأكبــــر مدينــــة يســــتريح فيهــــا التجــــار المســــافرون علــــى الطريــــق الجنــــوبي ويتــــزودون 

ـــان التجاريـــة الصـــينية ـــة خوت ـــك إلـــى مدين ـــم يتجهـــوا بعـــد ذل ـــالمؤن، ث ، وقـــد )27(فيهـــا ب
بـــــال كـــــان التجـــــار المتجهـــــون إلـــــى الهنـــــد يســـــيرون فـــــي بعـــــض الأحيـــــان عبـــــر الج

الواقعـــة خلـــف خوتـــان، وغالبـــاً مـــا كـــانوا يمضـــون فـــي الســـير علـــى الطريـــق الجنـــوبي 
، ثـــم )29(ومدينـــة كاشـــغر التجاريـــة الصـــينية )28(إلـــى مدينـــة يرقنـــد التجاريـــة الصـــينية

إلــــــى هضــــــبة الپــــــامير، ثــــــم يتجهــــــون جنوبــــــاً إلــــــى مدينــــــة هنــــــدكوش التجاريــــــة 
ـــــة ـــــة)30(الهندي ـــــورم التجاري ـــــره ق ـــــة ق ـــــ – ،ومدين ـــــة )31(-ولحاضـــــرة المغ ـــــوق مدين ، ف

  .)32(كشمير التجارية الهندية
ــــة  ــــذي يســــلكه التجــــار مــــن تونهــــوانج فيتجــــه ناحي ــــق الشــــمالي ال أمــــا الطري

ـــــر صـــــحراء  ـــــي عب ـــــوبي(الشـــــمال الغرب ـــــد مـــــن )33(جـــــوبي) ك ـــــدون العدي ، حيـــــث يج
  .)34(الواحات وكانت أولى تلك الواحات واحة هامى
، )36("الحريــــر كتــــاب طريــــق"، وســــطور )35(أظهــــرت مشــــاهدات مــــاركو بولــــو

خاصــــة فــــي الصــــين وآســــيا ( –المراحــــل التاليــــة للطريــــق الحريــــري ومدنــــه التجاريــــة 
ـــد الواحـــات-) الوســـطى ـــة بع ـــة التالي ـــي المرحل ـــان، : ، فف ـــدءاً مـــن هـــامى "ك ـــق ب الطري

يتجــــه شــــمالاً بمحــــاذاة الــــتلال ثــــم يميــــل نحــــو  -وهــــي إقلــــيم تجــــاري صــــيني هــــام –
ض كبيـــر يقـــع علـــى عمـــق ثلاثمائـــة قـــدم وهـــي حـــو "، )37(الجنـــوب الغربـــي إلـــى تورفـــان

o b e i k a n d l . c o m



                                                                                                        
  

وســــاعد ذوبــــان الجليــــد فــــوق قمــــم الجبــــال علــــى جعــــل هــــذا " تحــــت ســــطح البحــــر
ـــى مـــر العصـــور ـــا عل ـــه كـــان اســـتراحة للتجـــار. الحـــوض مركـــزاً زراعي وتظهـــر . كمـــا أن

طريــق مــا "رؤيــتهم لهــذا الإقلــيم فــي الاســم الصــيني الــذي أطلقــوه علــى الطريــق وهــو 
المثـــــل كانـــــت الواحـــــة الرئيســـــية الأولـــــى فـــــي حـــــوض وب". بـــــين أشـــــجار الصفصـــــاف

  . )38("نبع التنين"تورفان تسمى قديماً 
وتحتــــل مدينــــة تورفــــان الصــــينية أيضــــاً موقعــــاً اســــتراتيجيا وتجاريــــاً لوقوعهــــا 
عنـــد بدايـــة ممـــر جبلـــي رئيســـي يســـكله كثيـــر مـــن المســـافرين القـــادمين مـــن الســـهوب 

كانــــت قاعــــدة شــــديدة الأهميــــة الواقعــــة خلــــف تيــــان شــــان إلــــى حــــوض التــــاريم، فقــــد 
  .)39(لشن الهجوم على تجارة طريق الحرير الثمينة أو غزو الصين نفسها

وقـــــد كـــــان بعـــــض التجـــــار المتجهـــــين مـــــن الصـــــين إلـــــى تورفـــــان يختـــــارون 
إذ كـــانوا يبتعـــدون أكثـــر مـــن ســـور الصـــين العظـــيم فـــي اتجـــاه الشـــرق . طريقـــاً مختلفـــاً 

إلاّ أن طريـــق . ين حـــول واحـــة هـــاميعنـــد يـــومين مـــوغلين أكثـــر فـــي الصـــحراء وملتفـــ
هـــــامي المتجـــــه إلـــــى تورفـــــان كـــــان مفضـــــلاً فـــــي أغلـــــب الأحيـــــان، خاصـــــة بالنســـــبة 

  .)40(للقوافل الكبيرة التي عليها أن تضمن وجود الماء الوفير
ــــان،  ــــى تورف ــــذي سيســــلكه التجــــار إل ــــق ال ــــان الطري ــــا ك ــــك ومهم ــــد ذل ــــم بع ث

بــــي فــــي محــــاذاة ســــفوح جبــــال فــــإنهم بعــــد أن يغادروهــــا ينحرفــــون إلــــى الجنــــوب الغر 
تيــان شــان إلــى واحــة قــرة شــهر المفضــلة لــديهم ثــم يتجهــون إلــى طريــق لــولان عنــد 

وبعــــد ذلــــك يســــيرون غربــــاً إلــــى واحتــــي . مدينــــة كــــورلا الواقعــــة عنــــد ملتقــــى الطــــرق
ــــم تكــــن هنــــاك ســــلطة مركزيــــة تســــيطر علــــى . كوتشــــا وأكســــو الرئيســــيتين وعنــــدما ل

ـــت الواحـــات الرئ ـــل آســـيا الوســـطى، كان ـــان وهـــامي[يســـية، مث ـــلات مســـتقلة ]تورف ، دوي
تتبعهـــا ملحقاتهـــا مـــن المـــدن ذات الأســـوار، وكـــان التجـــار فـــي ذلـــك الوقـــت يجـــدون 
مشــــقة كبيــــرة فــــي ترحــــالهم ويتكبــــدون نفقــــات باهظــــة، فكــــل مدينــــة يمــــرون فيهــــا 
تحصــــل مــــنهم الضــــرائب نقــــداً أو عينــــاً علــــى كــــل أنــــواع البضــــائع، وكانــــت الضــــرائب 

ولـــم يكـــن أمـــام التجـــار إلاّ الـــدفع، . عـــن مبلـــغ محـــدد عـــن كـــل حمـــلعمومـــاً عبـــارة 
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ــــدن ــــي توفرهــــا لهــــم تلــــك الم فــــي حــــين كانــــت . لحــــاجتهم إلــــى المــــأوى والمــــؤن الت
وكـــان التجـــار الـــذين يحملـــون مـــا يكفـــي مـــن المـــؤن . الأراضـــي المحيطـــة بهـــا موحشـــة

يعتمــــدون الالتفــــاف حــــول الواحــــات الرئيســــية مثــــل هــــامي، وكــــان هــــدفهم مــــن ذلــــك 
. تحاشـــي الضـــرائب والنفقـــات الضـــخمة التـــي يـــدفعونها للحصـــول علـــى المـــؤن منهـــا

ـــة كبـــرى  ـــدما كانـــت آســـيا الوســـطى جـــزءاً مـــن إمبراطوري كمـــا حـــدث فـــي  –إلاّ أنـــه عن
ــــد الأعبــــاء الضــــريبية علــــى  -عصــــر الســــلام المغــــولي كانــــت الحكومــــة المركزيــــة تُرشِّ

كميــــات وفيــــرة مــــن الطعــــام التجــــار وتــــوفر الحمايــــة والــــدواب المســــتريحة إلــــى جانــــب 
وغالبـــاً مـــا كـــان يـــتم ذلـــك مـــن خـــلال المهـــاجرين الـــذين ترســـلهم . علـــى طـــول الطريـــق

  .)41(إلى تلك المناطق كمزارعين جنود
وبصــــــرف النظــــــر عمــــــن بيــــــده الســــــلطة، كانــــــت كوتشــــــا وأكســــــو مركــــــزين 
ــــا مــــا كانــــت  تجــــاريين مهمــــين علــــى الطريــــق الشــــمالي عبــــر حــــوض التــــاريم، وغالب

فقــــد كانــــت . إداريــــاً للإقلــــيم فــــي ظــــل حكــــم الصــــينيين والتــــرك وغيــــرهم كوتشــــا مركــــزاً 
، وعبــــر هــــذه )42(ممــــرات عديــــدة فــــي جبــــال تيــــان شــــان تصــــب فــــي إقلــــيم كوتشــــا

ــــق  ــــد التجــــار مــــن الســــهوب الشــــمالية ليشــــاركوا فــــي تجــــارة طري الممــــرات كــــان يتواف
الحريـــــر ويقايضـــــوا ذهـــــبهم وفـــــراءهم وجلـــــودهم وخيـــــولهم بالأعمـــــال الفنيـــــة التـــــي 

  .)43(تصنعها الشعوب المستقرة
ـــذي يســـلكه التجـــار مـــن الصـــين هـــو  ـــق ال ـــان الطري ـــل حـــال وســـواء ك ـــى ك عل

، فقــــد كــــان علــــيهم أن ]الطريــــق الآســــيوي المركــــزي العظــــيم[طريــــق التــــاريم الجنــــوبي 
فالطريقــــان . ، للوصــــول إلــــى الغــــرب]عمــــود آســــيا الفقــــري[يعبــــروا جبــــال الپــــامير، 

ويحـــدث ذلـــك عنـــد يرقنـــد . يـــان عنـــد ســـفوح الپـــاميراللـــذان يتفرعـــان حـــول التـــاريم يلتق
  .)44(أحياناً، ولكنه كثيراً ما يحدث عند كاشغر

وهنــــا عنــــد هــــذه النقطــــة كــــان التجــــار علــــى طريــــق الحريــــر يواجهــــون مــــانع 
ــــامير الشــــرقي ــــال الپ ــــة مــــن . جب ] تشــــانغآن -تشــــانج أن [وكــــان أفــــراد القوافــــل الآتي

ـــــاه آســـــيا ـــــابع مي ـــــبطء وعـــــزم نحـــــو من ـــــى كاشـــــغر و . يصـــــعدون ب إذا مـــــا وصـــــلوا إل
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إلاّ أن بعــــض قمــــم . يصــــبحون علــــى ارتفــــاع خمســــة آلاف قــــدم فــــوق ســــطح البحــــر
وهــــذا مــــا جعــــل الفــــرس . الپــــامير يصــــل ارتفاعهــــا إلــــى خمســــة وعشــــرين ألــــف قــــدم

ـــا  ـــون عليه ـــالم[يطلق ـــنج ]ســـقف الع ـــال تســـونج ل ـــى هـــذه الجب ـــق الصـــينيون عل ، ويطل
يــــاز الجانــــب الشــــرقي القاحــــل لهــــذه وكــــان مــــن الممكــــن للتجــــار اجت]. جبــــال البصــــل[

ــــرات عريضــــة يســــهل الوصــــول إليهــــا ــــال مــــن خــــلال مم " الپــــامير"والواقــــع أن . الجب
ومـــن الواضـــح أن . تشـــير إلـــى هـــذه الأوديـــة المرتفعـــة التـــي تقـــع عنـــد ســـفوح الجبـــال

  .)45(قوافل طريق الحرير كانت تستخدمها
ـــد فقـــد  ـــة الصـــعود مـــن كاشـــغر أو يرقن كـــان أصـــعب أمـــا الجـــزء الأول فـــي رحل

ـــــق شـــــديد الانحـــــدار . الأجـــــزاء وأشـــــدها انحـــــداراً  ـــــاطق كـــــان الطري ـــــي بعـــــض المن وف
وكمــــا يحــــدث فــــي ســــائر سلاســــل الجبــــال الــــوعرة، . والوعــــورة علــــى الــــدواب المحملــــة

ـــر الممـــرات الضـــيقة بينمـــا يحمـــل الحمـــالون  ـــاد عب ـــي تُق ـــدواب الت ـــزل أحمـــال ال ـــد تنُ فق
ان المـــدق يُوسَّـــع لتيســـير مـــرور الأمتعـــة لمســـافات قصـــيرة، وفـــي بعـــض الأمـــاكن كـــ

  .)46(الجمال وغيرها من دواب الحمل
ثــــم بعــــد ذلــــك مــــا أن يصــــبح التجــــار فــــوق منــــابع ميــــاه آســــيا حتــــى يصــــبح 
. ســــيرهم أيســـــر عبــــر هضـــــاب أكثــــر اعتـــــدالاً فــــي انحـــــدارها وأوديــــة أنهـــــار متســـــعة

ــــال،  ــــين ســــتة وعشــــرة أمي ــــراوح عرضــــها ب ــــي يت ــــة، الت وبعــــض هــــذه الطــــرق الطبيعي
  .)47(لحة أيضاً لسير العربات، إلاّ أن البرد كان قارساً في المرتفعاتكانت صا

وكانــــــت المســــــتوطنات الدائمــــــة للرعــــــاة والمــــــزارعين موجــــــودة فــــــي الأوديــــــة 
وفــــي أشــــد الشــــهور حــــرارة كــــان البــــدو . المتســــعة علــــى ارتفــــاع تســــعة آلاف قــــدم

وهكــــذا كــــان التجــــار يجــــدون المــــأوى . يعيشــــون علــــى ارتفاعــــات تزيــــد علــــى ذلــــك
وحتـــى فـــي . والمـــؤن علـــى طـــول الطريـــق لمـــدة ثمانيـــة إلـــى تســـعة أشـــهر فـــي الســـنة

ـــوق  ـــلاث مراحـــل ســـهلة، ف ـــيلاً، أو ث ـــانوا يســـيرون لمســـافة ســـبعين م فصـــل الشـــتاء ك
منـــابع الميـــاه قبـــل أن يصـــلوا إلـــى أول مســـتوطنة دائمـــة علـــى الجانـــب الأقصـــى، كمـــا 

  .)48(كان يحدث في العصور الزاهية لطريق الحرير
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ت أوديـــة الأنهـــار التـــي يســـير عليهـــا المســـافرون فـــي جبـــال الپـــامير وقـــد كانـــ
وكــــان النهــــران الرئيســــيان، وهمــــا ســــرداريا . تقــــودهم إلــــى هــــذه الأرض وفيــــرة الــــرزق

ينبعــــان مــــن جبــــال الپــــامير وينحرفــــان شــــيئاً فشــــيئاً ] جيحــــون[وأموداريــــا ] ســــيحون[
  .)49(ناحية الشرق ليصبا في بحر آرال

ـــــة يُط ـــــي العصـــــور الحديث ـــــيم وف ـــــى هـــــذا الإقل ـــــق عل ـــــة أو [ل تركســـــتان الغربي
وهــــــو يضــــــم . حيــــــث أصــــــبحت اللغــــــة والثقافــــــة التركيــــــة ســــــائدتين فيــــــه] الروســــــية

ــــي آســــيا الوســــطى[ ــــات الإســــلامية ف تركمســــتان وأوزبكســــتان وقازاقســــتان ] الجمهوري
ومقابــــل ذلــــك يســــمى حــــوض التــــاريم تركســــتان . [والقطــــاع الشــــمالي مــــن أفغانســــتان

  .)50(]وهو اليوم أرض صينية. وأحيانا كاشغريا أو سنكيانج الشرقية أو الصينية
وممـــا يجـــدر ذكـــره أنـــه فـــي هـــذه البقعـــة كـــان يقـــع واحـــد مـــن أعظـــم تقاطعـــات 
ــــوبي  الطــــرق فــــي آســــيا، حيــــث يتقــــاطع طريــــق الحريــــر مــــع الطريــــق الشــــمالي الجن
الرئيســـــي الـــــذي يـــــربط بـــــين ســـــهول الأوراس فـــــي الشـــــمال والســـــهول الهنديـــــة فـــــي 

حت المـــدن الواقعـــة علـــى أوديـــة الأنهـــار عنـــد هـــذا الملتقـــى ذات شـــأن الجنـــوب، وأصـــب
ويعـــود ذلـــك فـــي المقـــام الأول إلـــى التقـــاء التجـــار القـــادمين مـــن أنحـــاء القـــارة . عظـــيم

  .)51(في هذا المكان لتبادل البضائع، إلى جانب الأفكار في كثير من الأحيان
ـــديهم الرغبـــة فـــي ا ـــذين كانـــت ل لاســـتفادة مـــن والتجـــار علـــى طريـــق الحريـــر ال
ـــاً مـــا . التجـــارة الثمينـــة مـــع الهنـــد كـــانوا يســـيرون عبـــر جبـــال الپـــامير إلـــى بلـــخ وغالب

، وكانــــت الطــــرق الجبليــــة الأخــــرى قــــد ]يرقنــــد أو كاشــــغر[كــــانوا يــــذهبون إليهــــا مــــن 
ــــره قــــورم أو هنــــدوكوش  ــــد فــــوق ق ــــى كشــــمير أو الهن ــــك لتتجــــه إل ــــل ذل انفصــــلت قب

ـــــة ـــــخ. )52(المرتفع ـــــ )53(إلاّ أن بل ـــــت عن ـــــدي العظـــــيم، وهـــــو كان ـــــق الهن ـــــة الطري د بداي
ــــر  ــــق الســــفر عب ــــق التجــــارة وطري ــــه طري ــــب كون ــــى جان ــــزوات الرئيســــي إل ــــق الغ طري

ـــــي ســـــهول البنجـــــاب ـــــة ف ـــــة . الحـــــدود الشـــــمالية الغربي ـــــخ التجاري ـــــة بل ـــــت مدين وكان
ـــر ـــق الحري ـــي نقطـــة تتوســـط طري ـــاً ف ـــع تقريب ـــت . الفارســـية تق ـــي الوق ـــت ف ـــا كان إلاّ أنه

  .)54(ريق المؤدي إلى داخل الهندذاته رأس جسر على الط

o b e i k a n d l . c o m



                                                                                                        
  

ـــــا ـــــخ مـــــن تاريخه ـــــر أهميـــــة بل ـــــتُ ولـُــــد . وتظه ـــــاد بـــــأن زَرَادشْ وهنـــــاك اعتق
وبعـــد ذلـــك كانـــت مركـــزاً كبيـــراً للبوذيـــة يقصـــده الحجـــاج مـــن أنحـــاء شـــرق . )55(بهـــا
ثـــم أصـــبحت المدينـــة درة فـــي عقـــد المـــدن الـــذي ضـــم المـــدن الإســـلامية فـــي . )56(آســـيا
علـــــى عظمتهـــــا فـــــي النهايـــــة، وحتـــــى فـــــي عصـــــور وجـــــاء جنكيزخانليقضـــــي . آســـــيا

الــــة عظــــام فــــي زمــــن المغــــول أمثــــال  مــــاركو بولــــو وابــــن "تــــدهورها كــــان يزورهــــا رَّحَّ
ــــاً جمــــيلاً علــــى ضــــفاف أحــــد روافــــد أعــــالي  بطوطــــة، وكانــــت بلــــخ التــــي تحتــــل مكان

  .)57(كما يذكر فرانك، براونستون" أرض الألف مدينة"جيحون عاصمة لـ
لمتجهـــــون غربـــــاً عبـــــر الســـــهوب الترابيـــــة نحـــــو ومـــــن بلـــــخ يســـــير التجـــــار ا

مدينـــــة القوافـــــل التجاريـــــة الرئيســـــية مدينـــــة مـــــرو الفارســـــية، وكانـــــت قـــــديماً تســـــمى 
ـــيم خراســـان الفارســـي[ ـــة خراســـان، لوقوعهـــا فـــي إقل وغيـــر هـــؤلاء مـــن التجـــار ] أنطاكي

علـــى طريـــق الحريـــر يصـــلون مـــرو مـــن طريـــق مختلـــف، بعضـــهم مـــن خـــلال معبـــر 
ـــةجبلـــي قصـــير نســـبياً  ـــد أعـــالي  )58(مـــن كاشـــغر إلـــى أرض مدينـــة فرغانـــة التجاري عن

ـــول والجمـــال. نهـــر ســـيحون ـــة الخي ـــان لتربي ـــة  أفضـــل مك ـــرة طويل ـــة لفت ـــت فرغان . وظل
فســـهولها الخصـــبة تنـــتج محصـــولاً وفيـــراً يتميـــز بـــالطول مـــن غـــذائها المفضـــل وهـــو 

وكــــان لفرغانــــة دور مهــــم فــــي فــــتح الصــــين للنصــــف الشــــرقي ]. البرســــيم الحجــــازي[
ــــر ــــق الحري ــــن طري ــــة، وهــــي قطــــاع . م ــــن فرغان ــــاً م ــــا أن يخــــرج المســــافرون غرب وم

طويــــل مــــن الأرض تحــــيط بــــه الجبــــال مــــن ثــــلاث جهــــات، حتــــى يجــــدوا أنفســــهم فــــي 
وهنـــا تقـــوم سلســـلة مـــن . ســـهل مفتـــوح، وهـــو لســـان مـــن الســـهوب الأوراســـية الكبـــرى

ا مدنيـــــة مـــــدن القوافـــــل العديـــــدة التـــــي تمتـــــد غربـــــاً نحـــــو الهضـــــبة الإيرانيـــــة، ومنهـــــ
ومدينــــة بُخَــــارَى ]  وكانــــت تســــمى فــــي الســــابق مَرْقَنــــدْا[سَــــمْرقَنْد التجاريــــة الفارســــية 

  .)59(التجارية الفارسية التركية
وقــــد كانــــت سَــــمْرقَنْد وبُخَــــارَى علــــى قــــدر كبيــــر مــــن التحصــــين، تماثلهــــا فــــي 

ويرجـــع ذلـــك إلـــى تعرضـــهم . ذلـــك بلـــخ ومعظـــم المـــدن الأخـــرى الواقعـــة فـــي هـــذا الإقلـــيم
. للغــــارات مــــن الســــهوب فــــي الشــــمال ومــــن المنــــاطق الجبليــــة فــــي ســــائر الاتجاهــــات
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وغالبـــاً مـــا كـــان حـــول تلـــك المـــدن ســـور خـــارجي، يحـــيط بـــالحقول والقـــرى والضـــواحي 
  .)60(والبساتين والقلاع الخاصة، ويليه سور داخلي أصغر يضم قلب المدينة

كـــان أهمهـــا وهنـــاك كانـــت الأســـواق منتشـــرة علـــى أطـــراف المـــدن وكثيـــراً مـــا 
ـــر،  قائمـــاً علـــى مقربـــة مـــن الأبـــواب التـــي تخـــدم الطـــرق الرئيســـية، مثـــل طريـــق الحري

ومنـــذ أقـــدم . وغيـــر بعيـــدة عـــن دور العبـــادة التـــي كـــان النـــاس يتجمعـــون عنـــدها دائمـــاً 
ـــــاء بعينهـــــا للتجـــــار الجـــــوالين ـــــا تجمـــــع التجـــــار . العصـــــور خصصـــــت أحي ـــــراً م وكثي

موا الخانــــات، التــــي كانــــت تســــمى أربطــــة القــــادمون مــــن المــــدن والــــبلاد الأخــــرى وأقــــا
ــــــان ــــــي بعــــــض الأحي ــــــأوون إليهــــــا ويتخــــــذون منهــــــا مخــــــازن . ف ــــــت أمــــــاكن ي وكان

ــــة للحــــرس المســــلح المصــــاحب للقوافــــل أو . لبضــــائعهم وكانــــت هنــــاك ترتيبــــات مماثل
ــــاه  ــــراج المي ــــق وإدارة أب ــــى طــــول الطري ــــات المقيمــــة المســــئولة عــــن الأمــــن عل الحامي

ي، بحيـــث تفصـــل بـــين كـــل منهـــا مســـافة نصـــف ميـــل التـــي شـــيدت فـــي الســـور الخـــارج
  .)61(تقريباً 

الواضــــح فقــــد كانــــت هنــــاك حركــــة : "أنــــه مــــن )62(ويــــذكر فرانــــك، وبراونســــتون
وهـــذا ســـبب وجيـــه لتســـمية الطريـــق بـــين سَـــمْرقَنْد . مـــرور ضـــخمة فـــي هـــذا الإقلـــيم

ـــــذهبي ـــــق ال ـــــي أو الطري ـــــالطريق الملك ـــــارَى ب ـــــاخم للســـــهوب الجـــــرداء . وبُخَ وهـــــو مت
وتعــــد . وتحــــيط بــــه الجبــــال والهضــــاب) الرمــــال الســــوداء(فــــة باســــم قــــره قــــوم المعرو 

منطقــــــة مــــــا وراء النهــــــر الواقعــــــة شــــــرقي نهــــــر جيحــــــون مكانــــــاً ملائمــــــاً لالتقــــــاء 
  ".الثقافات

ــــان  ــــاً مــــن الصــــين، إذ ك ــــديل آخــــر أمــــام المســــافرين غرب ــــاك ب ــــد كــــان هن وق
ــــاً  ــــامير مع ــــال الپ ــــان وجب ــــي صــــحراء تاكلامك ــــب الســــير ف ــــانهم تجن ــــق  بإمك عــــن طري

بيـــه شـــان [وكـــان باســـتطاعتهم اجتيـــاز . الـــدوران حـــول حلقـــة الجبـــال المحيطـــة بهـــا
ومــــا إن يصــــلوا إلــــى هنــــاك حتــــى ]. المنخفضــــة إلــــى حــــوض جونغاريــــا شــــبه القاحــــل

ـــا، وهـــو  ـــه مـــن خـــلال ممـــر جونغاري ـــدروان حول ـــاً، أو ال ـــدورهم الاتجـــاه غرب ـــون بمق يك
وبعـــد ذلـــك ]. الذهبيـــة[بـــال آلتـــاي الممـــر القـــديم الـــذي يـــربط بـــين جبـــال جونغـــار وج
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ـــد  ـــا الرواف ـــغ منه ـــي تنب ـــان شـــان، الت ـــب الشـــمالي مـــن تي ـــى الجان يجـــدون أنفســـهم عل
أرض الأنهـــــار : [الكثيـــــرة التـــــي كانـــــت الســـــبب فـــــي أن يطلـــــق علـــــى هـــــذه المنطقـــــة

  .)63(]السبعة
هــــذا الطريــــق، الــــذي أطلــــق عليــــه الصــــينيون اســــم : وممــــا يجــــدر ذكــــره فــــإن

ـــو" ـــي ل ـــان شـــان ب ـــال الســـماويةالط" (تي ـــع شـــمال الجب ـــق الواق ـــى )ري ـــع منحن ـــان يتب ، ك
تيــان شــان ثــم يلتقـــي بجــال الپــامير غربـــاً ثــم جنوبــاً ويســـير بالمســافرين إلــى مـــدينتي 

  .)64(القوافل في تركستان الغربية سَمْرقَنْد وبُخَارَى
ـــــق هـــــو المســـــار  ـــــك الطري ـــــان ذل ـــــولي والتيمـــــوري ك ـــــرة الســـــلام المغ ـــــي فت ف

، ]تاكلامكـــان[وفيـــه لـــم يكـــن التجـــار يمـــرون علـــى صـــحراء . الرئيســـي لطريـــق الحريـــر
. كمـــــا لـــــم تكـــــن هنـــــاك ضـــــرورة للســـــير علـــــى الأقـــــدام]. جبـــــال الپـــــامير[ومرتفعـــــات 

ــــى الأراضــــي المنبســــطة ــــت جــــاهزة للاســــتخدام عل ــــات كان ــــت . فالعرب ــــه كان صــــحيح أن
ــــوم  ــــل ق ــــل قزي ــــاطق صــــحراوية، مث ــــاك من ــــين ] الرمــــال الحمــــراء[هن ــــة ب نهــــري "الواقع

الواقعـــــة  -]حاضـــــرة المغـــــول[ -]الرمـــــال الســـــوداء[، وقـــــره قـــــوم "يحـــــونســـــيحون وج
. ولكــــن هــــذه الأراضــــي كانــــت أيســــر مــــن أراضــــي حــــوض التــــاريم القاحلــــة. بعــــدها

ـــة  ـــات كافي ـــى حمـــل كمي ـــدرة المســـافرين عل ـــي ق ـــات تعن ـــة اســـتخدام العرب ـــت إمكاني وكان
مـــن  فكـــان هـــذا هـــو أفضـــل طريـــق. مـــن المـــاء، دون زيـــادة أعبـــاء القافلـــة بـــلا داع

  .)65(الصين إلى تركستان الغربية في فترة السلام المغولي والتيموري
أمـــا فـــي ســـائر العصـــور فكـــان التجـــار علـــى طريـــق الحريـــر يضـــطرون إلـــى 

ــــامير ــــال وأراض . ســــلوك طريــــق ملتــــو فــــي جبــــال الپ فرعــــورة مــــا يحــــيط بــــه مــــن جب
صــــحراوية يضــــمن لــــه الســــلامة مــــن قُطَّــــاع الطــــرق، الــــذين ينــــدر وجــــودهم شــــمالي 

  .)66(بال تيان شان كما يذكر فرانك، براونستونج
ــــى  ــــاً ليصــــلوا إل ــــذي يســــلكه المســــافرون غرب ــــاك ومهمــــا كــــان المســــار ال وهن
الجانـــب الأقصـــى مـــن جبـــال الپـــامير، وهـــي الخـــط الفاصـــل التقليـــدي بـــين شـــرق آســـيا 

والحقيقـــة أنـــه نـــادراً مـــا كـــان هـــؤلاء هـــم أنفســـهم . وغربهـــا، فقـــد كـــانوا يقصـــدون مـــرو
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ـــذ ـــتهم مـــن الصـــينالتجـــار ال ـــدأوا رحل فعـــادة مـــا كـــان التجـــار يســـافرون لمســـافة . ين ب
تتـــــراوح بـــــين ألـــــف وألفـــــي ميـــــل فقـــــط ليتـــــاجروا أو يحجـــــوا إلـــــى الأمـــــاكن المقدســـــة 

فـــي العهـــد المغـــولي والتيمـــوري، أو  -]مكـــة والمدنيـــة المنـــورة[ -الأراضـــي الحجازيـــة
تمنــــى كثيــــر مــــن وربمــــا . يــــزوروا قصــــور الــــبلاد الأخــــرى، ثــــم يعــــودون إلــــى ديــــارهم

ــــر بالكامــــل ــــق الحري ــــت الظــــروف دون . النــــاس قطــــع مســــافة طري ــــبهم حال إلاّ أن أغل
ـــذلك ـــو. قيامـــه ب ـــة فقـــط لأن المغـــول فيمـــا  )67(واســـتطاع مـــاركو بول ـــام بهـــذه الرحل القي

ومــــن . ، كــــانوا يســــيطرون علــــى الطريــــق كلــــه]م1505-1260/ هـــــ911-658[بــــين 
ـــرة مـــن الغريـــب أن الصـــين، التـــي كانـــت شـــديدة الخـــوف  مـــن الأجانـــب فـــي فتـــرات كثي

وفــــي . التــــاريخ، فتحــــت الطريــــق فــــي بعــــض الأحيــــان للمســــافرين مــــن الأمــــم الأخــــرى
كـــــان أهـــــالي أســـــيا الوســـــطى يقـــــابلون بترحـــــاب فـــــي ] أســـــرة تـــــانج المزدهـــــر[عهـــــد 

، وكانــــــت أزيــــــاؤهم وموســــــيقاهم وفنــــــونهم ومعتقــــــداتهم الدينيــــــة تنقــــــل ]تشــــــانج آن[
ى، وكـــان الحـــاجز الرئيســـي فـــي الســـفر عبـــر طريـــق معهـــم إلـــى المـــدن الصـــينية الأخـــر 

  .)68(الحرير لقرون عديدة يقع على الهضبة الإيرانية
ـــة  ـــع رأســـه ناحي ـــث مرتف ـــارة عـــن مثل ـــة نفســـها عب ـــت الهضـــبة الإيراني ـــد كان وق

ــــة ،الجنــــو  ــــة علــــى جوانبهــــا  ب فــــي اتجــــاه الجزيــــرة العربي وتحــــيط بهــــا سلاســــل جبلي
ــــاة فيهــــا ــــي الوســــط صــــحراء لا حي ــــة وف ــــى  الثلاث ــــل تضــــطر إل ــــت القواف ــــا، وكان تقريب

ـــاء ـــنهم أن يجـــدوا الم ـــط يمك ـــا فق ـــال، ففيه ـــاع سلاســـل الجب ـــر . اتب ـــق الحري وســـار طري
جبــــال البــــرز الواقعــــة علــــى امتــــداد الســــاحل [مــــع السلســــلة الشــــرقية الغربيــــة، وهــــي 

وفـــــي بعـــــض فتـــــرات . لتشـــــكل قاعـــــدة المثلـــــث المقلـــــوب] الجنـــــوبي لبحـــــر قـــــزوين
حــــاولون تحاشــــي الهضــــبة الإيرانيــــة عــــن طريــــق الانحــــراف التــــاريخ، كــــان التجــــار، ي

شـــمالاً إلـــى الشـــاطئ الشـــرقي لبحـــر قـــزوين ثـــم يعبـــرون البحـــر إلـــى المنطقـــة التـــي 
، فكــــانوا يســــيرون مــــع وادي نهــــر الــــرس إلــــى )69( ]مدينــــة بــــاكو الحاليــــة[تقــــع فيهــــا 

الــــركن الجنــــوبي الشــــرقي مــــن البحــــر الأســــود ليصــــلوا إلــــى مقاصــــدهم فــــي أوروبــــا، 
وكــــان آخــــرون يتجهــــون إلــــى الجنــــوب الشــــرقي . أن يمــــروا بالأراضــــي الإيرانيــــة دون
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إلاّ أن الشــــعوب . حــــول بحــــر قــــزوين ليصــــلوا إلــــى الســــاحل الشــــمالي للبحــــر الأســــود
كـــان لهـــا مـــن القـــوة مـــا أتـــاح لهـــا  -خاصـــة المغـــول -التــي حكمـــت الهضـــبة الإيرانيـــة 

ــــور أراضــــيها ــــر علــــى عب ــــى طريــــق الحري ــــار معظــــم التجــــار عل ــــا يــــذكر )70(إجب ، كم
  .)71(فرانك، براونستون
ـــى جـــانبي هـــذا الجـــزء مـــن طريـــق الحريـــر سلســـلة : والخلاصـــة فقـــد قامـــت عل

ـــب والصـــناع ضـــمن أول مـــن . مـــن المـــدن ذات الأســـوار ـــود والتجـــار الأجان ـــان الجن وك
. فـــالواقع أن كثيـــراً مـــن المـــدن ظهـــرت إلـــى الوجـــود بســـبب التجـــارة. ســـكنوا تلـــك المـــدن

كـــان التجـــار يعبـــرون ممـــراً . )72(ن للهضـــبة الإيرانيـــة مـــن مـــرووعنـــد عبـــور المســـافري
ــــه  ــــق علي ــــة"ضــــيقاً، أطل ــــات القزويني ــــرَيَ )73("البواب ــــة ال ــــد مدين ــــل أن يخرجــــوا عن ، قب

تقـــع آلمـــوت، ) علـــى مقربـــة مـــن قـــزوين الحاليـــة(وبـــالقرب منهـــا ] التجاريـــة الفارســـية[
  .)74(اشينوالتي كانت في العصور الوسطى الإسلامية الحصن الرئيسي للحش

ـــع  ـــت تق ـــة كان ـــب الأقصـــى مـــن الهضـــبة الإيراني ـــى الجان ـــاك عل ـــا"وهن  -إيكباتان
، وهـــي مدينـــة تجاريـــة فـــي إقلـــيم الجبـــال تنافســـت علـــى )75( )همـــذان الحاليـــة" (إكبتانـــا

الســـيطرة علـــى الجـــزء الغربـــي مـــن طريـــق الحريـــر، ومـــن هـــذا المكـــان كـــان الطريـــق 
ية للهضـــبة، إلـــى الســـهول، حيـــث الرئيســـي يهـــبط مـــن جبـــال زاجـــروس، الحافـــة الشـــرق

وفــــي ذلــــك المكــــان، عنــــد . دفـــع لســــان جبلــــي نهــــر دجلـــة إلــــى الاقتــــراب مــــن الفـــرات
ـــداد، " وســـط" ـــة بغ ـــة كمدين ـــدن العظيم ـــين النهـــرين، قامـــت سلســـلة مـــن الم ـــا ب ـــلاد م ب

  .)76(وهذه المدن تدين بعظمتها إلى موقعها على طريق الحرير
ســــافرون علــــى مــــر العصــــور ثــــم وعنــــد تقاطعــــات الطــــرق النهريــــة، كــــان الم

يختـــارون طريـــق الصـــحراء الكبـــرى، الـــذي يســـير فـــي اتجـــاه الشـــمال الغربـــي إلـــى أول 
  .)77(مدن القوافل في حلب وأنطاكية بسوريا، وهما مدخل عالم البحر المتوسط

ومــــن المــــدن الواقعــــة عنــــد أســــفل نهــــري دجلــــة والفــــرات كــــان المســــافرون 
ــــى مــــوانئ الخ ــــي النهــــر إل ــــيج الفارســــي والتجــــار يبحــــرون ف ــــي(ل ــــدأوا مــــن ) العرب ليب

  .)78(هناك طريق التوابل العظيم الذي يربط كل جنوب آسيا عن طريق البحر
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ــــى الســــاحل  ــــق إل ــــراء ومنهــــا كانــــت القوافــــل تنطل ــــى البت ــــم يصــــل التجــــار إل ث
ــــى مصــــر وخاصــــة  ــــى غــــزة وإل ــــى مــــدن ] الإســــكندرية[وإل ــــل "وإل صــــور وصــــيدا وجبي

نــــوير ومــــوانئ توزيــــع لعــــالم البحــــر المتوســــط ، التــــي كانــــت بمثابــــة مراكــــز ت"وبيــــروت
، التـــي ربمـــا تكـــون مـــن أهـــم مراكـــز التنـــوير، كانـــت تقـــع علـــى "البتـــراء"ولكـــن . بأســـره

وهـــو طريـــق قوافـــل داخلـــي عظـــيم يبـــدأ مـــن جنـــوب الجزيـــرة العربيـــة "، "طريـــق البخـــور"
قاطعــــاً إياهــــا شــــمالاً إلــــى دمشــــق ثــــم يســــير مــــع المنحنــــى الــــداخلي الغربــــي للهــــلال 

  .)79("يب ليصل إلى حلب وأنطاكيةالخص
وأي مـــن هـــاتين المـــدينتين لـــم تكـــن بمثابـــة نهايـــة لطريـــق الحريـــر وحـــده، بـــل 
كانـــت أيضـــا نهايـــة لطريـــق البخـــور، وفـــي عصـــور كثيـــرة كـــان التجـــار يضـــطرون إلـــى 
ـــوانئ  ـــى الم ـــم يتوجهـــون إل ـــدينتين ويصـــعدون هضـــبة الأناضـــول، ث ـــاتين الم تجـــاوز ه

ـــى بحـــر إيجـــه، وهـــي م ـــرى عل ـــوس أو إفســـوس أو ســـميرنا الكب ـــاً (يليت ـــر حالي أو ) أزمي
ــــد صــــاروا يقصــــدون بيزنطــــة  وتســــمى "القســــطنطينية [فوســــية أو طــــروادة، وفيمــــا بع

صــــــارت [التــــــي " ســــــينوب وترابيــــــزوس"ومينــــــاءي البحــــــر الأســــــود "] الآن اســــــتانبول
  .)80(]تريبيزوند والآن أصبحت طرابزون

ـــان المســـار الرئيســـي ل ـــق يظـــل بالكامـــل وفـــي عصـــر الســـلام المغـــولي، ك لطري
ـــي  ـــي اتجـــاه الشـــمال الغرب ـــاطع همـــذان ف ـــد تق ـــان ينحـــرف عن ـــث ك ـــات، حي فـــي المرتفع

ــــزوين ليقطــــع الجــــزء المعــــروف الآن  ــــة ] بآذربيجــــان[حــــول بحــــر ق ــــى مدين ويصــــل إل
ومــــن هنــــاك يســــير فــــي مرتفعــــات أرمينيــــا، بــــالقرب مــــن بحيرتـــــي . تبريــــز القديمــــة

ــــل أرارات  ــــد جب ــــان عن ــــا وف ــــذي يقــــال إ[أورمي ــــه الســــلام رســــت ال ــــوح علي ن ســــفينة ن
، ليصــــل طرابــــزون المؤديــــة إلــــى أوروبــــا عــــن طريــــق البحــــر الأســــود ومســــالك ]عليــــه

ـــــة . البحـــــر المتوســـــط ال ـــــان الرَّحَّ ـــــان ك ـــــض الأحي ـــــي بع ـــــو"وف ـــــاركو بول يســـــمونه " كم
  .)81(الطريق الذهبي إلى مدينة سَمْرقَنْد التجارية الفارسية التركية

ى والجبــــال ليــــربط الصــــين بعــــالم البحــــر وهكــــذا قطــــع طريــــق الحريــــر الصــــحار 
وتقــــع الســــهوب . المتوســــط، ويعــــود هــــذا الفضــــل إلــــى طريــــق الســــهوب الأوراســــية
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الأوراســـــية شـــــمال الصـــــين، شـــــمال تيـــــان شـــــان وبيـــــه شـــــان، وشـــــمال بحـــــار الأرال 
وهــــي ســــهل فســــيح يمتــــد لمســــافة . وقــــزوين والأســــود وشــــمال جبــــال وســــط أوروبــــا

  .)82(لمحيط الهادي إلى المحيط الأطلسيتزيد على الثمانية آلاف ميل من ا
وصـــفوة القـــول، فـــإن طريـــق الحريـــر قـــد أســـس قواعـــد اقتصـــادية وحضـــارية 

ــــى الطريــــق أو مــــر بهــــا وازدهــــرت  فــــي عصــــري الســــلام المغــــولي -لمــــدن قامــــت عل
ـــري، -والتيمـــوري ـــة بـــين مـــدن الطريـــق الحري ـــة وثقافي ، وبفضـــله قامـــت علاقـــات تجاري

مــــدن الصــــينية ومــــدن آســــيا الوســــطى قــــلاع خاصــــة ال–حتــــى أصــــبحت تلــــك المــــدن 
ـــــة  ـــــوري، تنشـــــر حضـــــارتها التجاري ـــــولي والتيم ـــــي عصـــــري الســـــلام المغ حضـــــارية ف
ـــــين حضـــــارات الصـــــين  ـــــربط ب ـــــري، وت ـــــق الحري ـــــاطق الطري ـــــوع من ـــــي رب ـــــة ف والثقافي
ــــى عــــالم البحــــر المتوســــط  ــــري إل ــــق الحري ــــر الطري ــــا عب والمشــــرق الإســــلامي وتنقله

  .)83(الأوروبي
اســــــية والحضــــــارية للمــــــدن التجاريــــــة الصــــــينية ومــــــدن التطــــــورات السي -ج

ـــــة  ـــــى عصـــــر الأســـــرتين الينواني ـــــر حت ـــــق الحري ـــــى طري ـــــة عل آســـــيا الوســـــطى الواقع
  ]:م1505-1260/هـ911-658[والتيمورية المغوليتين 

  ]: الموقع والبيئة[الصين وآسيا الوسطى  -1
  :الصين

عـــــــن الصـــــــين، وذكـــــــرت أن  )84(تحـــــــدثت المصـــــــادر الجغرافيـــــــة الإســـــــلامية
ـــث، عرضـــها : "الصـــين ـــى الثال ـــيم الأول إل ـــدة مـــن الإقل ـــي المشـــرق ممت ـــلاد واســـعة ف ب

وأنهـــا كثيـــرة الميـــاه . أكثــر مـــن طولهـــا، بهــا نحـــو ثلاثمائـــة مدينــة فـــي مســـافة شــهرين
كثيـــرة الأشـــجار كثيـــرة الخيـــرات وافـــرة الثمـــرات، مـــن أحســـن بـــلاد االله وأنزههـــا، وأهلهـــا 

دقيقــــة، لكــــنهم قصــــار القــــدود عظــــام أحســــن النــــاس صــــورة وأحــــذقهم بالصــــناعات ال
، وديـــــنهم عبـــــادة )85(الـــــرؤوس، لباســـــهم الحريـــــر، وحلـــــيهم عظـــــام الفيـــــل والكركـــــدن

  ". الأوثان، وفيهم مانويّة ومجوس، ويقولون بالتناسخ ولهم بيوت العبادات
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أمـــــا الصـــــين الحاليـــــة، فهـــــي تقـــــع فـــــي أقصـــــى شـــــرق آســـــيا، يحـــــدها مـــــن 
ومـــن الجنـــوب وبعـــض الجنـــوب الشـــرقي الشـــرق والجنـــوب الشـــرقي المحـــيط الهـــادي، 

ـــد الشـــرقية ـــرة الهن ـــا(شـــبه جزي ـــد -بورم ـــام الشـــمالية والجنوبيـــة -لاوس -تايلان ، )فيتن
ـــد الباكســـتانية، ومـــن الغـــرب والشـــمال التركســـتان الغربيـــة الروســـية  ـــرة الهن وشـــبه جزي

وســــيبيريا ) الجمهوريــــات الإســــلامية التــــي اســــتقلت عــــن الاتحــــاد الســــوفيتي الســــابق(
  .)86(الروسية

عــــن الصــــين والتطــــور الــــديني والحضــــاري  )87(تحــــدث المؤرخــــون والبــــاحثون
الصــــين فــــي العــــالم القــــديم والحــــديث أمــــة لا : "لهـــا علــــى امتــــداد تاريخهــــا فــــذكروا أن

نظيــــر لهــــا فــــي ضــــخامتها وكثــــرة شــــعوبها وترامــــي أطرافهــــا، وقــــد اعتقــــد الصــــينيون 
نون وهــم علــى ذلــك إلــى أن قــديماً بوجــود إلــه واحــد لا تدركــه الأبصــار، ثــم كــرت الســ

تغيــــرت الأفكــــار، وأضــــافوا إلــــى هــــذا الإلــــه الواحــــد كثيــــراً مــــن مظــــاهر الطبيعــــة مثــــل 
الشـــمس والقمـــر والنجـــوم والكواكـــب والأرض ومـــا اشـــتملت عليـــه مـــن تـــلال وأنهـــار، 
كمـــا جعلـــوا الكثيـــر مـــن مظـــاهر الطبيعـــة كـــالريح والمطـــر والرعـــد والبـــرق آلهـــة، وبعـــد 

الحضـــارة، انتقلـــت إليهـــا بعـــض العقائـــد مـــن جاراتهـــا مثـــل  تقـــدم الصـــين فـــي مضـــمار
البوذيـــــة، والكنفوشيوســـــية، والتاويـــــة، والمحـــــور الأساســـــي التـــــي تـــــدور حولـــــه تلـــــك 
ــــت  ــــل، وإن كان ــــي العم ــــاة والإخــــلاص ف ــــي الحي ــــق والزهــــد ف ــــد هــــو حســــن الخل العقائ

  .)88("بعض الديانات تطرقت إليها مثل اليهودية والمسيحية
ـــع ظهـــور الإســـلام أ ـــرة وم ـــا ولأول م ـــدة تشـــق طريقه ـــة الجدي ـــك الديان خـــذت تل

عهـــــد الخلفـــــاء "فـــــي ] الســــابع المـــــيلادي/ فـــــي القـــــرن الأول الهجـــــري[إلــــى الصـــــين 
ـــــ40-11" "الراشــــدين ــــن المســــاجد فــــي "م661-632/ ه ــــث أسســــت مجموعــــة م ، حي

  .)89(المقاطعات الصينية المختلفة
تركيـــة والعربيـــة وقـــد تكلـــم الصـــينيون لغـــات متعـــددة مثـــل اللغـــة الفارســـية وال

والصـــينية حســـب المنـــاطق التـــي يعيشـــون فيهـــا، إلاّ أن اللغـــة الصـــينية أصـــبحت هـــي 
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اللغــــة الرســــمية للدولــــة، ومعظــــم الكتــــب الدينيــــة قيــــل أنهــــا تكتــــب بــــاللغتين العربيــــة 
  .)90(والفارسية

  :أما منطقة آسيا الوسطى
ــــن  ــــا، وم ــــال الهمالاي ــــوب جب ــــن الجن آســــيا الوســــطى شــــبه منحــــرف تحــــده م

ـــ ـــال الجن ـــان شـــان ومـــن الشـــمال جب ـــال تي ـــامير ومـــن الغـــرب جب ـــي هضـــبة الپ وب الغرب
  .)91(الآلتاي ومن الشرق جبال كنجان

ســــتة [وتبلــــغ مســــاحة آســــيا الوســــطى المحصــــورة بــــين هــــذه الحــــدود حــــوالي 
ــــم ــــين ك ــــال والهضــــاب والمنخفضــــات، ] 2ملاي ــــن الجب ــــا سلســــلة م ــــي مجموعه هــــي ف

وآســــيا الوســــطى هــــي تلــــك الــــبلاد . ويســــكن آســــيا عناصــــر صــــينية وتركيــــة ومغوليــــة
بـــــلاد مـــــا وراء النهـــــر وهـــــي المنطقـــــة "التـــــي أطلـــــق عليهـــــا الجغرافيـــــون المســـــلمون 

] ســـــيردريا -آمودريـــــا وســـــيحون  -جيحـــــون[المتحضـــــرة الواقعـــــة فـــــي حـــــوض نهـــــر 
ــــين الأقــــوام الناطقــــة بالفارســــية ] جيحــــون[حيــــث كــــان نهــــر  القــــديم الحــــد الفاصــــل ب

كـــان فـــي شـــماله أي ورائـــه مـــن أقـــاليم قـــد ســـماها والتركيـــة أي إيـــران وتـــوران، فمـــا 
بـــلاد "، وكـــذلك ســـموها ]نهـــر جيحـــون أو نهـــر آمودريـــا[وهـــو " مـــا وراء النهـــر"العـــرب 
  .)92( ]بلاد التركستان أي موطن الترك[كما أطلق عليها اسم " الهيطل

آســـيا "والنصـــف الشـــمالي مـــن بـــلاد مـــا وراء النهـــر هـــو مـــا يطلـــق عليـــه اســـم 
ـــلاد ال ـــد مـــن سلســـلة " تركســـتانالوســـطى أو ب ـــة ســـهل يمت ـــى هيئ فهـــو فـــي الأصـــل عل

ـــان شـــان التـــي تكـــاد تصـــل إلـــى الغـــرب  ـــال تي ـــداد لجب ـــتلال الشـــرقية التـــي تعتبـــر امت ال
مــن سَــمْرقَنْد حتــى تأخـــذ فــي الانخفــاض الشـــديد لتبلــغ بعــد ذلـــك شــواطئ بحــر الخـــزر 

  .)93( )قزوين(
الوســـــطى  علـــــى جمهوريـــــات آســـــيا: )94(وقـــــد أطلـــــق الجغرافيـــــون المســـــلمون

ـــلاد  ـــي العصـــور الوســـطى ب ، أمـــا ]خراســـان ومـــا وراء النهـــر والتركســـتان[الإســـلامية ف
بشـــكل عـــام " الـــبلاد الشـــرقية"خراســـان فـــي اللغـــة الفارســـية القديمـــة كانـــت تطلـــق علـــى 

، أمـــا الجغرافيـــون العـــرب "أوائـــل القـــرن الرابـــع الهجـــري"واســـتمرت هـــذه التســـمية حتـــى 
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ام علــــى جميــــع الأقــــاليم الإســــلامية فــــي شــــرق فقــــد أطلقــــوا كلمــــة خراســــان بوجــــه عــــ
  .)95(المفازة حتى حد جبال الهند

تضـــم كـــل بـــلاد مـــا وراء النهـــر التـــي فـــي : أمـــا خراســـان فـــي مـــدلولها الواســـع
الشـــمال مـــا خـــلا سجســـتان ومعهـــا قوهســـتان فـــي الجنـــوب، وكانـــت حـــدودها الشـــرقية 

ن ناحيـــة صـــحراء الصـــين والپـــامير مـــن ناحيـــة آســـيا الوســـطى، وجبـــال هنـــدكوش مـــ
  .)96(الهند

" خراســـــان"فـــــي القـــــرون الهجريـــــة الأولـــــى  )97(قســـــم الجغرافيـــــون المســـــلمون
فقــــد كــــان : ")98(عــــدة تقســــيمات، أشــــهرها التقســــيم الربــــاعي، وكمــــا يــــذكر لســــترنج

إقلـــيم خراســـان فـــي أيـــام العـــرب، أي فـــي القـــرون الوســـطى، ينقســـم إلـــى أربعـــة أربـــاع، 
ى التــــي كانــــت فــــي أوقــــات مختلفــــة نســــب كــــل ربــــع إلــــى إحــــدى المــــدن الأربــــع الكبــــر 

ــــة وهــــذه المــــن هــــي ــــردة أو مجتمع ــــيم بصــــورة منف ــــرو، : عواصــــم للإقل نيســــابور، وم
  "وهراة، وبلخ

فهــــو اســــم أطلــــق علــــى المنطقــــة الواقعــــة بــــين نهــــري : أمــــا مــــا وراء النهــــر"
وفـــــي حوضـــــهما، وكانـــــت بـــــلاد مـــــا  "Jazarties"وســـــيحون  "ouxs"جيحـــــون 

  .)99("بيةتركستان الغر "وراء النهر تسمى 
انقســـــمت بـــــلاد مـــــا وراء النهـــــر إلـــــى عـــــدة أقـــــاليم فـــــي العصـــــور الوســـــطى 
: الإســـلامية كـــان لهـــا أثـــر كبيـــر فـــي تـــاريخ تلـــك الـــبلاد خاصـــة الجوانـــب الحضـــارية

إقلــــــيم [ –] أهــــــم مدنــــــة بُخَــــــارَى وسَــــــمْرقَنْد[إقلــــــيم الصُــــــغد : "[وأهــــــم هــــــذه الأقــــــاليم
] إقلــــيم الخُتــــل[ -]إقلــــيم الشــــاش[ –] إقلــــيم فرغانــــة[ -]إقلــــيم أشْرُوســــنة[ -]خــــوارزم

  .)100( ]والصغانيان[
ــــلاد مــــا وراء النهــــر تســــمى  ــــت ب ــــل [وكان ــــاً تمث ــــة وهــــي حالي تركســــتان الغربي

عــــام "الجمهوريــــات الإســــلامية التــــي انفصــــلت عــــن الاتحــــاد الســــوفيتي المنحــــل فــــي 
، وهــــــذه الجمهوريــــــات هــــــي أوزبكســــــتان وتقــــــع فــــــي الجــــــزء الشــــــرقي مــــــن "م1991

ي ســــــــابقاً وتشــــــــترك حــــــــدودها مــــــــع أفغانســــــــتان، وجمهوريــــــــة الاتحــــــــاد الســــــــوفيت
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طاجيكســـــتان ويحـــــدها مـــــن الغـــــرب والشـــــمال أوزبكســـــتان، ومـــــن الشـــــرق تركســـــتان 
وجمهوريـــــة تركســـــتان أو تركمانيـــــا وتقـــــع ) الصـــــينية أو إقلـــــيم ســـــيكنانج(الشـــــرقية 

ـــــــة أوزبكســـــــتان  ـــــــه جمهوري ـــــــا وتحـــــــيط ب ـــــــة قيرغيزي غـــــــرب أوزبكســـــــتان، وجمهوري
ل أوزبكســــتان، وهــــذه الجمهوريــــات تعــــد المــــداخل الطبيعيــــة وطاجكســــتان وتقــــع شــــما

لســـــهول ســـــيبيريا فـــــي الشـــــمال، ومـــــن هنـــــا فـــــإن تركســـــتان هـــــي مـــــا يعـــــرف اليـــــوم 
وهــــي تجــــاور ســــيبيريا  -ومعهــــم آذربيجــــان -بجمهوريــــات آســــيا الوســــطى الخمــــس 

  .)101(والصين وإيران والهند وأفغانستان
لـــــيم مـــــا وراء النهـــــر علـــــى أن إق )102(وتجمـــــع المصـــــادر العربيـــــة والفارســـــية

ــــاطق  الســــهلية والجبليــــة  ــــوع ســــطحه بــــين المن ــــره مــــن الأقــــاليم بتن ــــز عــــن غي يتمي
والصــــحاري لــــذلك نجــــد أن نشــــاط ســــكان المدينــــة قــــد تنــــوع بــــين الزراعــــة والرعــــي 
ـــــــوفر المـــــــوارد الزراعيـــــــة  واســـــــتخراج المعـــــــادن والصـــــــناعة والتجـــــــارة، ونتيجـــــــة لت

قلـــيم بأكملـــه علـــى أهـــم طريـــق تجـــاري والمحاصـــيل والصـــناعات المتعـــددة، ووقـــوع الإ
، فقـــد اعتبـــر "الـــذي ربـــط بـــين الشـــرق والغـــرب"منـــذ القـــدم وهـــو طريـــق الحريـــر العظـــيم 

إقلــــيم مــــا وراء النهــــر مــــن أهــــم الأقــــاليم التجاريــــة حيــــث تمثــــل التجــــارة مكانــــة كبيــــرة 
  . بين اقتصاد ونشاط سكان هذا الإقليم

ر الوســــطى الإســــلامية، بالإضــــافة إلــــى تراثــــه الثقــــافي الحضــــاري فــــي العصــــو 
ــــادل التجــــاري  ــــأثير المتب ــــر، حــــدث الت وعــــن طريــــق ممــــر تجــــاري هــــام كطريــــق الحري

ــــيم  ــــين مــــدن هــــذا الإقل ــــافي ب ــــي ]آســــيا الوســــطى[والثق ، والمــــدن الصــــينية خاصــــة ف
  .)103(عصر الأسرتين الينوانية والتيمورية المغوليتين

اســـــــان التطـــــــورات السياســـــــية والحضـــــــارية لـــــــبلاد مـــــــا وراء النهـــــــر وخر  -2
والصــــين مــــن الفــــتح الإســــلامي حتــــى عصــــري الســــلام ] آســــيا الوســــطى[والتركســــتان 

  : -]"إعادة بناء طريق الحرير وازدهاره[–" المغولي والتيموري
  ]: آسيا الوسطى[أما عن بلاد ما وراء النهر وخراسان والتركستان 
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ــــد الراشــــدين  ــــي عه ــــرب ف ــــن الع ــــد تمك ـــــ40-11(فق ــــن  -)م661 -632/ ه م
ـــــــــى ـــــــــرس  القضـــــــــاء عل ـــــــــة آل ساســـــــــان الف  -)م642-226أو  1224(–إمبراطوري

ــــــون  ــــــن الأموي ــــــران، وتمك ــــــراق وإي ـــــــ132-41(وضــــــموا الع ــــــن  -)م750-661/ ه م
  .)104(تثبيت هذا الفتح والمحافظة عليه

وممـــــا يجـــــدر ذكـــــره، أن الفتوحـــــات فـــــي بـــــلاد مـــــا وراء النهـــــر كانـــــت تـــــرتبط 
ر، ولارتبـــاط إقلـــيم مـــا غالبـــاً بمـــا كـــان عليـــه المســـلمون فـــي خراســـان مـــن تقـــدم وتـــأخ

ـــلاد مـــا وراء النهـــر ، بعـــد اســـتقرار أمـــر  ـــتح ب ـــدأ ف ـــد ب ـــإقليم خراســـان، فق وراء النهـــر ب
خراســــان للعــــرب، وكانــــت مرحلــــة القائــــد قتيبــــة بــــن مســــلم البــــاهلي هــــي الأهــــم، فقــــد 

ســــــنة [ –انــــــدفع نحــــــو أقــــــاليم نهــــــر ســــــيحون وفتحهــــــا، وتوجــــــه نحــــــو الصــــــين 
 –"] غــــرب الصــــين"ركســــان الشــــرقية فــــي ت[–ووقــــف عنــــد كاشــــغر  -]م714/هـــــ96

  .)105(وعاجلته منيته

ـــي آســـيا الوســـطى  ـــي نشـــر الإســـلام ف ـــن مســـلم ف ـــة ب ـــى قتي فيرجـــع الفضـــل إل
ــــرك  ــــلاد الت ــــي ب ــــوذ الإســــلامي ف ــــد النف ــــر يســــتتب "التركســــتان"وتوطي ــــاد الأم ــــا ك ، وم

للعـــرب فـــي هـــذه الـــبلاد حتـــى بـــدأ التجـــار المســـلمون يطرقـــون طـــرق التجـــارة القديمـــة، 
القـــرن الثـــاني "الصـــينية تحـــدثنا بـــأن قوافـــل المســـلمين التجاريـــة كانـــت فـــي  فالمصـــادر
تعبــــــر طــــــرق آســــــيا الوســــــطى وتصــــــل حتــــــى حــــــدود " الثــــــامن المــــــيلادي/ الهجــــــري
  .)106(الصين

ــــث الهجــــري" ــــرن الثال ــــذ مســــتهل الق ــــران، "التاســــع المــــيلادي/ ومن ــــت إي ، دخل
حلـــــة جديـــــدة مر  -]آســـــيا الوســـــطى[–" وبـــــلاد مـــــا وراء النهـــــر وخراســـــان وتركســـــتان"

ــــرف اســــماً  ــــر أنهــــا تعت ــــة العباســــية غي ــــلات فارســــية مســــتقلة عــــن الخلاف ــــام دوي بقي
ــــــة  ــــــة الطاهري ــــــة العباســــــي، كالدول ـــــــ259-205(بالخليف ــــــة )م872-820/ ه ، والدول

/ هــــــــ389-250(، والدولـــــــة الســـــــامانية )م1003-867/ هــــــــ393-253(الصّـــــــفَّاريَة 
  .)107(وغيرهم) م864-999
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، فقــــد حــــدث )الحــــادي عشــــر المــــيلادي(ري أمــــا فــــي القــــرن الخــــامس الهجــــ
اســــتقلال إيرانــــي كامــــل عــــن العباســــيين، فبعــــد ســــقوط آخــــر أمــــراء الســــامانيين قســــم 
ــــى أصــــبح لكــــل  ــــنهم حت ــــراك الأســــلاب فيمــــا بي ــــراك، والقراخــــانيون الأت ــــون الأت الغزنوي

حـــــــددت  -)م1160 -962/ هــــــــ555-351( –دولـــــــة حـــــــدود، فالدولـــــــة الغزنويـــــــة 
ـــ ـــة وجن ـــالأجزاء الجنوبي خراســـان، وطبرســـتان، وسجســـتان، (وب غربـــي نهـــر جيحـــون ب

، أمــــا حــــدود الدولــــة القراخانيــــة فقــــد حــــددت بــــالأجزاء الشــــمالية )وأفغانســــتان الحاليــــة
  .)108( )وما وراء النهر وغيره(وشمال شرقي نهر جيحون 

نســـــبة "-ثـــــم قامـــــت إمـــــارات ودول متصـــــارعة كالدولـــــة التركيـــــة الخوارزميـــــة 
الدولــــــة الإســــــلامية، وهــــــو الآن مــــــوزع بـــــــين علــــــى إقلــــــيم خــــــوارزم فــــــي شــــــرق 

م 1193/ هــــــ590مـــــن عـــــام [ -"الجمهـــــوريتين الإســـــلاميتين أوزبكتســـــان وتركســـــتان
حتــــى جــــاء المغــــول وســــادوا علــــى كــــل أرجــــاء آســــيا الوســــطى  -[م1231/ هـــــ628-

، وجــــاءت معرفــــة ]قبــــل القــــرن الســــابع المــــيلادي[بــــين العــــرب والصــــين  )109(وإيــــران
إلـــى حركـــة الفتوحـــات الإســـلامية والتـــي جـــاءت بهـــم إلـــى العـــرب بالصـــين حـــين خرجـــوا 

  .مناطق وسط آسيا وبالقرب من حدود الصين
  ]:طريق الحرير[أما عن الإسلام والصين و

إلـــــى  )110(فقـــــد أشـــــارت المصـــــادر والدراســـــات الجـــــادة حـــــول هـــــذا الموضـــــوع
خلـــو المصـــادر التاريخيـــة الصـــينية والعربيـــة إلـــى مـــا يشـــير إلـــى علاقـــات بـــين العـــرب 

، وجـــــاءت معرفـــــة العـــــرب بالصـــــين حـــــين ]قبـــــل القـــــرن الســـــابع المـــــيلادي[صـــــين وال
خرجـــوا إلـــى حركـــة الفتوحـــات الإســـلامية والتـــي جـــاءت بهـــم إلـــى منـــاطق وســـط آســـيا 

  .بالقرب من حدود الصين
/ هــــ18ســـنة "كانـــت المـــرة الأولـــى التـــي ســـمع فيهـــا الصـــينيون عـــن العـــرب 

، -]م907-618[–الصــــــين  يحكمـــــون" أســــــرة تـــــانج"، وعنـــــدما كـــــان أبـــــاطرة "م638
ــــك الســــنة تلقــــى الإمبراطــــور  ــــاء تل ــــاي "ففــــي أثن ــــا مــــن الإمبراطــــور " تســــونج –ت طلب

ـــث"الساســـاني  ـــة " يزدجـــرد الثال ـــذكر المصـــادر التاريخي ـــرب، وت ـــي طـــرد الع للمســـاعدة ف
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ـــــبلاط  ـــــى ال ـــــوا يتـــــرددون عل الصـــــينية أن عـــــدداً مـــــن أبنـــــاء الســـــلالة الساســـــانية ظل
مــــن الفــــتح العربــــي " مائــــة ســــنة"أي بعــــد " م737ة ســــن"الإمبراطــــوري الصــــيني حتــــى 

لأراضــــي الإمبراطوريــــة الساســــانية، أمــــلاً فــــي الحصــــول علــــى مســــاعدة أبــــاطرة أســــرة 
  .)111(تانج لطرد العرب من فارس

فـــــي "–إلـــــى أن وصـــــول حركـــــة الفتـــــوح العربيـــــة  )112(وأكـــــدت دراســـــة هامـــــة
رقاً، إلــــــى منــــــاطق وســــــط آســــــيا شــــــ –" الســــــابع المــــــيلادي/ القــــــرن الأول الهجــــــري

واقترابهـــا مـــن حـــدود الصـــين الغربيـــة، قـــد أغـــرى القـــادة العـــرب بمحاولـــة فـــتح الصـــين، 
  .)113(فيذكر المؤرخ الطبري

اســــتولى قتيبــــة بــــن مســــلم البــــاهلي علــــى مدينــــة " م713/ هـــــ96ســــنة "فــــي 
، -"أدنــــى مــــدائن الصــــين، ومــــن أمــــلاك أســــرة تــــانج علــــى طريــــق الحريــــر" -كاشــــغر

الحجــــاج ابــــن يوســــف الثقفــــي والخليفــــة الأمــــوي ولكــــن الأنبــــاء التــــي وصــــلته بمــــوت 
هــــــ، 95شـــــوال "فيمـــــا بـــــين  -)م751-705/ هــــــ96-86(–الوليـــــد بـــــن عبـــــد الملـــــك 
، جعلتــــه يتوقــــف عــــن محاولتــــه التــــي كــــان قــــد بــــدأها "هـــــ96وشــــهر جمــــادى الآخــــرة 

  .)114(للسيطرة على طريق الحرير
وكانــــــت أول فتــــــرة ازدهــــــار حقيقيــــــة لطريــــــق الحريــــــر قبــــــل حركــــــة الفتــــــوح 

، ومـــن -]فيمـــا بـــين القـــرن الخـــامس والثـــامن الميلاديـــين[–ســـلامية وفـــي أثنائهـــا الإ
ــــى  ــــري، بالإضــــافة إل ــــق الحري ــــى الطري ــــة عل ــــى التجــــارة الغني ــــد أن الســــيطرة عل المؤك
الــــدوافع الدينيــــة والسياســــية، كانــــت مــــن أهــــم أســــباب إصــــرار العــــرب علــــى الاتجــــاه 

أن قــــادة جيـــوش الفــــتح ويعــــزز هـــذا الفــــرض حقيقـــة . صـــوب هـــذه المنــــاطق البعيـــدة
فـــي هـــذه المرحلـــة البـــاكرة كـــانوا مـــن أبنـــاء الارســـتقراطية العربيـــة التـــي تكونـــت بفضـــل 
ـــز  ـــق والمراك ـــة هـــذا الطري ـــدركون أهمي ـــانوا ي ـــم ك ـــة، ومـــن ث ـــي التجـــارة العالمي دورهـــا ف

  .)115(التجارية الواقعة عليه
ـــذكرون فـــي الســـجلات الصـــينية باســـم  وهـــي كلمـــة " داشـــي"كـــان المســـلمون ي

ــــغ الصــــينية معن ولأن التجــــار هــــم أول الوجــــوه المســــلمة التــــي ". التــــاجر"اهــــا فــــي الل
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ــــل مســــلم اســــم  ــــى ك ــــق عل ــــة، وأطل ــــة بالمل ــــد اختلطــــت المهن ــــل الصــــين، فق ــــا أه رأه
ــــى أصــــبحت كلمــــة  ــــاجر، حت ــــك صــــارت " داشــــي"الت ــــد ذل ــــم بع لصــــيقة بالمســــلمين، ث

ـــــور  –" هـــــوى"التســـــمية  ـــــل الهويغ ـــــى قبائ ـــــور"نســـــبة إل ـــــي ســـــكنت من" ويغ ـــــة الت طق
/ هــــــ31وكانـــــت مـــــن نتيجـــــة دخـــــول الإســـــلام إلـــــى الصـــــين فـــــي ســـــنة "التركســـــتان، 

أن انتشـــــــرت ) م907-618(م، فــــــي عصــــــر أســــــرة تـــــــانج الصــــــينية الحاكمــــــة 651
المســــــاجد وأدخلــــــت اللغتــــــين العربيــــــة والفارســــــية، ووجــــــود مصــــــاهرة بــــــين العــــــرب 

وعــــاً والمســــلمين مــــع نســــاء الــــبلاد الأصــــليين، ونــــتج عــــن ذلــــك الــــزواج والتصــــاهر ن
جديـــــداً مـــــن النســـــل لـــــم يكـــــن مألوفـــــاً مـــــن قبـــــل فـــــي الصـــــين، ثـــــم تعاقبـــــت الوفـــــود 
ــــي عهــــد  ــــى الصــــين ف ــــة مــــن المســــلمين مــــن العــــرب والفــــرس إل الإســــلامية والتجاري

  .)116(الخلفاء الراشدين
ـــــاني الهجـــــري" ـــــرن الث ـــــل الق ـــــي أوائ ـــــيلادي/ وف ـــــامن الم ـــــوات "الث ـــــت الق ، كان

ـــر مـــ ـــد اقتربـــت مـــن حـــدود الصـــين أكث ـــة ق ـــى حـــين كـــان العربي ن أي وقـــت مضـــى، عل
والواقــــع أن . العــــرب وخصــــومهم فــــي تلــــك الأنحــــاء يحــــاولون كســــب تأييــــد الصــــين

تقـــــدم العـــــرب المســـــتمر تجـــــاه الشـــــرق كـــــان مصـــــحوباً بعـــــدة ســـــفارات عربيـــــة إلـــــى 
ـــن عفـــان–العاصـــمة الصـــينية  ـــة الراشـــدي عثمـــان ب ـــذ عهـــد الخليف ـــدأت من بغـــرض  -ب
  .)117(إظهار الصداقة والود

كـــان قـــد تـــم ترســـيخ وجـــود سياســـي " القـــرن الثـــامن المـــيلاديمنتصـــف "وفـــي 
وعســـــكري عربـــــي فـــــي طخارســـــتان، وبـــــلاد مـــــا وراء النهـــــر وإقلـــــيم فرغانـــــة، فيـــــذكر 

ــــر ــــن الاثي ، أصــــطدمت "م751/ هـــــ133فــــي آخــــر ذو الحجــــة ســــنة : ")118(المــــؤرخ اب
، وألحقـــت ]أتـــرار -طـــراز[القـــوات العربيـــة بـــالجيش الصـــيني علـــى ضـــفاف نهـــر تـــلاس 

  ". ة ساحقةبه هزيم
إيــــذاناً بنهايــــة فتــــرة تاريخيــــة وبدايــــة ] طــــراز[لقــــد كانــــت معركــــة نهــــر تــــلاس 

ــــة ــــوح العربي ــــة الفت ــــاريخ حرك ــــي ت ــــدة ف ــــرة جدي ــــم تتوغــــل . فت ــــة ل ــــوات العربي إذ أن الق
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ـــدا أن ســـكلت  ـــم يحـــدث أب ـــة أو شـــمال شـــرق الشـــاش، ول ـــدها شـــرق فرغان ـــق [بع طري
  .)119(داخل سنيكيانج وعبر صحراء جوبي] الحرير

انـــت الســـفارات العربيـــة الإســـلامية إلـــى بـــلاد الصـــين لـــم تنقطـــع مـــن قبـــل وك
ـــي  ـــى الصـــين ف ـــة أرســـلت الســـفارات إل ـــة الأموي ـــي عصـــر الدول ـــد، فف ســـنة "أو مـــن بع

ــــــــ35 ــــــــ84م، 655/ ه ــــــــ93م، 703/ ه ــــــــ98م، 711/ ه ــــــــ101م، 716/ ه م، 719/ ه
/ هـــــــــ111م، 728/ هـــــــــ110م، 726/ هـــــــــ108م، 725/ هـــــــــ107م، 724/ هـــــــــ106
م، 745/ هــــــــــــ128م، 744/ هــــــــــــ127م، 741/ هــــــــــــ124م، 733/ هــــــــــــ115م، 729
م، وكانـــت تلـــك الســـفارات أخـــذت تعـــرف وتغـــذي هـــذه المنطقـــة بالـــدين 747/ هــــ130

  .)120(الإسلامي الجديد
لـــــم تقتصـــــر الســـــفارات بـــــين المســـــلمين وبـــــلاد الصـــــين فـــــي عصـــــر الدولـــــة 

ـــــة العباســـــية  ـــــي عصـــــر الدول ـــــت الســـــفارات ف ـــــل تتابع ـــــة، ب ــــــ656—132(الأموي / ه
، حيــــث أرســــلت الســــفارات إلــــى الصــــين فــــي ســــنوات متتاليــــة فــــي -)م749-1258

م، 755/ هـــــــــــ138م، 754/ هـــــــــــ137م، 753/ هـــــــــــ136م، 752/ هـــــــــــ135ســــــــــنة "
/ هـــــــــ152م، 762/ هـــــــــ145م، 760/ هـــــــــ143م، 758/ هـــــــــ141م، 756/ هـــــــــ139
  .)121(م798/هـ182م، 781/ هـ165م، 772/ هـ156م، 769

ــــات السياســــية  ــــة وقــــد اكتســــبت العلاق ــــة العباســــية أهمي ــــين الصــــين والخلاف ب
ـــراور الصـــيني  ـــي أواخـــر عهـــد الإمب ـــدة، فف ] Hzwn Tsung –هـــزوان تســـنج [جدي

ــــه  ، "م756/ هـــــ139ســــنة ] "Su Tsung -ســــو تســــنج[تنحــــى عــــن عرشــــه لابن
ـــــوار، فاضـــــطر الابـــــن أن يســـــتنجد بالخليفـــــة العباســـــي أبـــــو جعفـــــر  حيـــــث طـــــرده الث

بـــــه الخليفـــــة إلـــــى هـــــذا الطلـــــب بـــــأن ، فأجا)م774-753/ هــــــ158-136(المنصـــــور 
أرســـل إليـــه قـــوة مـــن الجيـــوش العربيـــة، ونجـــح الإمبراطـــور بمســـاعدتهم فـــي اســـتعادة 

  .)122(بعض المدن التي سلبت منه من أيدي الثوار
وبعــــــد نهايــــــة الحــــــرب لــــــم ترجــــــع القــــــوات العربيــــــة إلــــــى بلادهــــــا، وتــــــذكر 

نـــــود العـــــرب أن حـــــاكم مدينـــــة كـــــانتون حـــــاول أن يجبـــــر هـــــؤلاء الج: ")123(المصـــــادر
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علــــى الرحيــــل، ولكــــنهم انضــــموا إلــــى إخــــوانهم مــــن التجــــار العــــرب والفــــرس، وقــــاموا 
بثـــورة فـــي المدينـــة، وأنقـــذ الحـــاكم نفســـه بـــأن تحصـــن بأحـــد حصـــون المدينـــة، ولـــم 
ـــى إذن  ـــد أن حصـــل مـــن الإمبراطـــور الصـــيني عل ـــره إلاّ بع ـــى مق ـــتمكن مـــن العـــودة إل ي

هم أراضــــي ودوراً فــــي مــــدن صــــينية لهــــؤلاء بالإقامــــة فــــي هــــذه الــــبلاد، وخصــــص إلــــي
مختلفــــة حيــــث اســــتقروا وتزوجــــوا مــــن نســــاء هــــذه الــــبلاد، كمــــا أن الدولــــة الصــــينية 

  ".فرضت عطاءً مكافأة لهم على ذلك
وإعـــادة بنـــاء طريـــق [أمـــا المغـــول وســـيادتهم علـــى آســـيا الوســـطى والصـــين 

  ]:الحرير وازدهاره
الـــــة عهـــــد المغـــــول  تقتصـــــر مصـــــادر  وهـــــم الـــــذين -فنجـــــد أن مؤرخـــــو ورَّحَّ

كثيـــــرون وتصـــــانيفهم  -معلوماتنـــــا المتعلقـــــة بهـــــذا العهـــــد علـــــى مؤلفـــــاتهم القيمـــــة 
ــــة وأشــــهر المــــؤرخين الفارســــي اللغــــة  بعضــــها بالفارســــية والصــــينية وبعضــــها بالعربي

هــــــ 657صـــــنفه بـــــين ســـــنتي [ -الجوزجـــــاني صـــــاحب كتـــــاب طبقـــــات ناصـــــري: "هـــــم
، مؤلــــف -)هـــــ681-623(–، وعــــلاء الــــدين عطــــا ملــــك الجــــويني )124( -]هـــــ658و

ـــــــدين فضـــــــل االله )125( -]فـــــــاتح العـــــــالم[–كتـــــــاب تـــــــاريخ جهانكشـــــــاي  ، ورشـــــــيد ال
الــــة الصــــيني ] هـــــ718-645[الهمــــذاني  شــــو "صــــاحب كتــــاب جــــامع التــــواريخ، والرَّحَّ

، المعاصـــــــــر للأحـــــــــداث فـــــــــي الصـــــــــين )chau-Ju-kua")126"" كـــــــــوا –جـــــــــو  –
  ". في العصور الوسطى الإسلامية"والمشرق الإسلامي 

إلــــــى أن الشــــــعب الأصــــــفر الــــــذي : ")127(ت مصــــــادر عصــــــر المغــــــولأشــــــار 
كـــــالمغول والتتـــــار أو التتـــــر شـــــعباً بـــــدوياً [يســـــمى بـــــين المســـــلمين بأســـــماء عامـــــة 

وســـــــايان " Iablonoi"ويـــــــابلونوي " Khingan"يســـــــكن وديـــــــان جبـــــــال خينكـــــــان 
"Saian " وأوديـــــــــة أنهـــــــــار ســـــــــلنكا"Selenga " وأرقـــــــــون"Argoun"  وكرولينـــــــــا

"Keroulen"  حـــول بحيـــرة بايكـــال أي الناحيـــة الجبليـــة الواقعـــة بـــين الصــــين ومـــا
  ].منغوليا[ومنشوريا وسيبيريا الجنوبية والمنطقة التي تسمى اليوم 
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وكانـــــت أقـــــوام التـــــرك والمغـــــول فـــــي حـــــين ظهـــــور جنكيزخانتســـــكن مـــــا بـــــين 
حـــــدود إيـــــران الشـــــرقية والصـــــين وســـــيبيريا الجنوبيـــــة فـــــي وديـــــان الجبـــــال والأنهـــــار 

  : اخلية في الصحاري وتشعبت إلى القبائل التاليةوالواحات الد
ــــة  - ــــار والقنغــــرات التركي ــــة التت ــــت تســــكن  -الحصــــان الكســــتنائي –قبيل وكان

ــلاد قبائــل القرغيــز ] مــن شــعب نهــر آمــور[فيمــا بــين شــاطئ نهــري أرقــون  وســلنكا وب
، ومســــاكن قبائـــــل الأويغــــور، فالتبـــــت ]شــــمالا، والصــــين الشـــــمالية أي الخطــــا شـــــرقاً 

  . جنوباً 
وقــــد كانــــت هاتــــان القبيلتــــان مــــن أشــــد القبائــــل الصــــفراء وحشــــية فــــي آســــيا 
ـــم يكونـــا  ـــا ل ـــع أنهم ـــى أبـــاطرة الصـــين الشـــمالية، وم ـــة إل ـــدفع جزي ـــت ت الشـــمالية وكان
بـــذات أهميـــة قـــط فـــي أول الأمـــر، إلاّ أن اســـم التتـــار مـــن بعـــد ظهـــور جنكيزخانـــأطلق 

جــــــــيش  علــــــــى كافــــــــة القبائــــــــل الصــــــــفراء التــــــــي دخلــــــــت فــــــــي طاعتــــــــه وســــــــمى
فــــي ) التتــــر(جنكيزخانواتباعــــه وأصــــحابه كلهــــم بالتتــــار والتتــــر، وكانــــت هــــذه الكلمــــة 

  . متداولاً لهم" المغول"الأوقات الأولى لهجوم المغول اسهم العام، ثم صار اسم 
قبيلــــة القيــــات الصــــغيرة التــــي ظهــــر منهــــا جنكيزخانوكانــــت ســــكناهم علــــى  -

  ".ي يابلونوي الحاليةأ"شواطئ الشعب العليا لآمور وجبال قراقروم 
وبحيـــــرة  Ononقبائـــــل الأويـــــرات والآرلاد والجلايـــــر مـــــا بـــــين نهـــــر أنـــــون  -

  . بايكال
قبيلــــة الكرائيــــت الســــاكنة فــــي الواحــــات الشــــرقية لصــــحراء جــــوبى وجنــــوب  -

ـــى ســـور الصـــين ـــرة بايكـــال حت ـــة . بحي ـــل المغـــول قاطب ـــة أقـــوى قبائ وكانـــت هـــذه القبيل
ــــــي  ــــــرنين الخــــــامس والســــــادس الهجــــــ[ف ــــــاني عشــــــر / ريينالق الحــــــادي عشــــــر والث

وســــيطرت علــــى أغلــــب القبائــــل حولهــــا، وقــــد اعتنــــق رئيســــها المســــيحية ] الميلاديــــين
  . ومن هذا الحين دخلت المسيحية إلى المغول) هـ398(عام 

قبيلـــة النايمـــان مـــن قبائـــل الأتـــراك وكانـــت تســـكن فـــي الـــوادي العلـــى لنهـــر  -
، والبحيــــــرات فــــــي هــــــذه ]يآلتــــــائ[والســــــهول حــــــول جبــــــال  "Orkhon"أورخــــــون 

o b e i k a n d l . c o m



                                                                                                        
  

ـــال ونـــزال  ـــت فـــي قت ـــذا فقـــد كان ـــع ه ـــد أعتنقـــت المســـيحية كالكرائيـــت وم ـــة، وق المنطق
  .معها دائمين

ـــراك  - ـــل الأت ـــر قبائ ـــانوا بوجـــه عـــام أكث ـــذهب وك ـــة الم ـــور المانوي ـــراك الأويغ أت
والمغــــول حضــــارة وكانــــت مســــاكنهم فــــي شــــمال التركســــتان الشــــرقية الحاليــــة وشــــمال 

]" قوشـــان الحاليـــة" [مـــدن تورفـــان وبيشـــباليغ" الي نهـــر تـــاريم أيبحيـــرة لـــب نـــور وحـــو 
.  

ــــرة  - ــــة كبي ــــولي دول ــــزو المغ ــــذين أسســــوا حــــين الغ ــــراك القراخطــــائيون ال الأت
ـــــارلوق  ـــــراك الق ـــــان أت ـــــول الشـــــرقية، وك ـــــلاد الخوارزمشـــــاهيين ومســـــاكن المغ ـــــين ب ب

  .)128(والأويغور يتبعونهم ويدفعون لهم الجزية
لحضـــــاري للمغـــــول، فقـــــد أشـــــارت المصـــــادر أمـــــا عـــــن التطـــــور السياســـــي وا

بالحـــــديث عـــــن " )130(، والدراســـــات الجــــادة التـــــي تناولــــت هـــــذا العصــــر)129(المغوليــــة
. لقبيلــــة المغــــول )131("خانــــاً "الــــذي كــــان " يســــوكاي"جنكيزخانالــــذي وُلِــــدَ لرجــــل يــــدعى 

ـــه ـــال ل ـــا اســـمه الأصـــلي فيق ـــه، أم ـــوجين: "وجنكيزخـــان هـــو الاســـم المكتســـب ل  –" تيم
" كرايـــت"، وقـــد ذاع صـــيته فـــي منغوليـــا مـــن خـــلال أحـــد رؤســـاء قبيلـــة "الحـــداد"وتعنـــي 

، غيـــــر أن "أونـــــك خـــــان"أو " طغـــــرل"الـــــذي أظلـــــه برعايتـــــه وأمـــــده بتأييـــــده، ويـــــدعى 
تيمــوجين مــا لبــث أن اختلــف معــه وهزمــه فــي إحــدى المعــارك، كمــا هــزم  فــي الوقــت 

يمــــوجين وبعــــد أن تســــمى ت" Jamuqaجاموكــــا "نفســــه منافســــاً مغوليــــاً أخــــر يــــدعى 
شــــيوخ رؤســــاء [عقــــد القورليتــــاي ] بحــــر" "Tengizمــــن التركيــــة [باســــم جنكيزخــــان 

م، بايعـــــه فيـــــه رئيســـــا أعلـــــى 1206/ هــــــ603فـــــي عـــــام "اجتماعـــــاً خاصـــــاً ] المغـــــول
م، بغـــزو 1213/ هــــ610لجميـــع الأقـــوام المغوليـــة، بعـــد ذلـــك قـــام جنكيزخـــان فـــي عـــام 

، "م1218/ هـــــ615عــــام " وفــــي. الصــــين ونهــــب بكــــين وأضــــعف مركــــز الأبــــاطرة فيهــــا
قـــام بغـــزو إقلـــيم سميرشـــي الواقـــع شـــمالي تركســـتان ممـــا أتـــاح لـــه حـــدودًا مشـــتركة 
مــــع أراضــــي الخوارزمشــــاهات المســــلمين، وهنــــاك كانــــت لــــه مــــع الشــــاهات اتصــــالات 

، هـــــي التـــــي "م1218/ هــــــ615أوتـــــرار عـــــام "غيـــــر أن واقعـــــة . سياســـــية دبلوماســـــية
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وتـــــتلخص هـــــذه الواقعـــــة فـــــي أن الـــــوالي عجلـــــت بغـــــزو المغـــــول للعـــــالم الإســـــلامي، 
قــــام بقتــــل رســــل جنكيزخــــان إلــــى الخوارزمشــــاه، كمــــا ذبــــح " أوتــــرار"الخــــوارزمي فــــي 

ـــة الرســـل ـــانوا برفق ـــذين ك ـــا مـــن التجـــار المســـلمين ال ـــة بكامله ـــي عـــام " قافل -616وف
، قــــام جنكيزخــــان بغــــزو بــــلاد مــــا وراء النهــــر، كمــــا أرســــل "م1220-1219/ هـــــ617

 -منهـــا واصـــل تعقبـــه، داخـــل الهنـــد، لجـــلال الـــدين خوارزمشـــاهحملـــة إلـــى خراســـان، و 
ــــة  ــــي موقع ــــه بهزيمــــة عــــابرة ف ــــى يدي ــــى عل ــــد من آخــــر الخوارزمشــــاهات، وإن كــــان ق

" جُوشــــي"وفــــي الوقــــت نفســــه، كــــان ابنــــاه ]. م1221/ هـــــ618[بأفغانســــتان " بــــروان"
ـــاي"و ـــى لنهـــر ســـيحون " جغت ـــي الحـــوض الأدن ـــدمهما ف ـــيم ] ســـرداريا[يواصـــلان تق وإقل
  ". وارزم حيث دمروا الموطن الأصلي للشاهاتخ

وقـــد جـــرى العـــرف بـــين رؤســـاء المغـــول علـــى أن يوزعـــوا أجـــزاء مـــن أراضـــيهم 
ـــانونهم  ـــه  -]الياســـا[–علـــى غيـــرهم مـــن أفـــراد الأســـرة المغوليـــة حســـب ق وهـــذا مـــا فعل

ـــــه  ـــــل وفات ـــــه "م1227/هــــــ624عـــــام "جنكيزخـــــان قبي ـــــن أبنائ ـــــرد م ـــــل ف ، إذ خـــــص ك
يتخــــذوها وطنــــاً يعيشــــون فيــــه مــــع اتبــــاعهم وقطعــــانهم،  بشــــريحه مــــن المرعــــى، كــــي

". Nuntuqننطــــوق "أو " Yurtيــــورت "ويطلــــق علــــى هــــذه الشــــريحة مــــن المرعــــى 
وقـــد كانـــت الأراضـــي التـــي اجتاحهـــا المغـــول علـــى نحـــو مـــن الســـعة يشـــق معـــه إدارة 
شـــئونها مـــن خـــلال حكومـــة مركزيـــة، فضـــلاً عـــن أن المغـــول أنفســـهم لـــم يكونـــوا علـــى 

ولمـــا كانـــت اللغـــة المغوليـــة فـــي هـــذا الوقـــت . حنكـــة الإداريـــة والسياســـيةشـــيء مـــن ال
لغــــة شــــفاهية غيــــر مكتوبــــة، فقــــد كــــان علــــى المغــــول أن يقيمــــوا فيمــــا فتحــــوه مــــن 
. أراض نوعــــاً مــــن النظــــام الإداري الــــذي لا تعــــدو مهمتــــه تحصــــيل الضــــرائب للخانــــات

هـــذه الأراضـــي،  وكـــان المغـــول يعتمـــدون فـــي هـــذا النظـــام علـــى الفئـــات الوظيفيـــة فـــي
مــــن الإيغــــوريين والفــــرس والصــــينيين، وإن بــــرز مــــنهم بصــــورة خاصــــة، فئــــة الكتبــــة 

الـــــــذين كـــــــانوا يـــــــدينون ] Bakhshisباســـــــم البخشـــــــيس [الإيغـــــــوريين المعـــــــروفين 
بالبوذيـــة، وجـــدير بالـــذكر أن قـــدراً كبيـــراً مـــن المعلومـــات التـــي اســـتقيناها عـــن المغـــول 

ـــا عـــن ـــد وصـــلت إلين ـــاريخهم ق ـــل وت ـــاملين  الأوائ ـــرس الع ـــة الف ـــين مـــن الكتب ـــق اثن طري
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" فــــي خدمــــة المغــــول وهمــــا عطــــا ملــــك الجــــويني ورشــــيد الــــدين فضــــل االله الهمــــذاني
  .)132(كما ذكر بوزورث

ــــوزورث ــــع تركــــة جنكيزخــــان  )133(وأشــــار ب فــــي ضــــوء هــــذا العــــرف، تــــم توزي
ـــالي قـــد " جوشـــي"لمـــا كـــان الابـــن الأكبـــر : "مـــن الأراضـــي بـــين أبنائـــه علـــى النحـــو الت

ــــوفي ــــه  ت ــــى ابن ــــد آل نصــــيبه إل ــــده، فق ــــل وال ــــاتو"قب ــــك الأراضــــي "ب ، وكــــان قوامــــه تل
ـــوبي روســـيا،  ـــدة جن ـــي ســـيبيريا وســـهب القبجـــاق، ويضـــم الأراضـــي الممت ـــة غرب الواقع
كمــــا يضــــم إقلــــيم خــــوارزم الــــذي كــــان مرتبطــــا بصــــفة دائمــــة بــــالحوض الأدنــــى لنهــــر 

القبيلـــة "بيـــة مـــا يســـمى فـــي روســـيا الجنو " بـــاتو"وقـــد أســـس . الڤولجـــا تجاريـــاً وثقافيـــاً 
ـــاء ـــواه  "Blue Horde"" الزرق ـــر ن ـــي تعتب ـــة"الت ـــة الذهبي ـــي " القبيل ـــي ظهـــرت ف الت

فـــي غربـــي " القبيلـــة البيضـــاء"مـــا يســـمى " أوردا"وقـــت لاحـــق، كمـــا أســـس ابنـــه الآخـــر 
الرابـــع عشـــر / القـــرن الثـــامن الهجـــري"وقـــد توحـــدت هاتـــان المجموعتـــان فـــي . ســـيبريا
  ". الميلادي

تلــــك الأراضــــي الممتــــدة شــــرقاً مــــن " جغتــــاي"الابــــن الثــــاني كــــان مــــن نصــــيب 
ــــيم  ــــر"إقل ــــا وراء النه ــــن " م ــــى القســــم الشــــرقي م ــــروف بتركســــتان "حت تركســــتان المع

مــــا وراء "الحـــاكم فــــي  -، وســــرعان مـــا وقــــع الفـــرع الغربــــي لأحفـــاد جغتــــاي"الصـــينية
  .في نطاق النفوذ الإسلامي، إلاّ أن تيمور لنك قد أطاح بحكمه -" النهر

ــــث أ ــــن الثال ــــا الاب ــــاي"م ــــار " أوكت ــــه اختي ــــع علي ــــد وق ــــاي"فق ــــون " القوريلت ليك
خليفـــة لوالـــده كخـــان أعظـــم للمغـــول، غيـــر أن رئاســـة الخانيـــة الكبـــرى انتقلـــت علـــى 

  ". تولوي"مدى جيل أو جيلين إلى ذرية 
ـــــن الأصـــــغر  ـــــوي"أمـــــا الاب ـــــة " تول ـــــب الامبراطوري ـــــد كـــــان مـــــن نصـــــيبه قل فق
" أوكتـــاي" ســـلالة " قـــبلاي"و " مونكـــو"وقـــد خلـــف ابنـــاه  المغوليـــة، أي منغوليـــا ذاتهـــا،

حاضـــرة " قـــره قـــورم"وحـــده هـــو الـــذي أبقـــى علـــى " مونكـــو"كخانـــات كبـــار، غيـــر أن "
ـــم فتحـــه مـــن الأراضـــي الصـــينية، حيـــث أصـــبح  لحكمـــه، وكانـــت أملاكهمـــا تضـــم مـــا ت

، وظلــــوا فــــي الســــلطة فيمــــا ]يــــوان –ينــــوان [_] يئــــوان[المغــــول يعرفــــون باســــم أســــرة 
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بمــــا لهــــا  -، وقــــد أثبتــــت الحضــــارة الصــــينية]م1368 -1260/ هـــــ770 -658[ بــــين
مـــن ســـحر علـــى المســـتويين الثقـــافي والـــديني قـــدرتها علـــى احتـــواء الخانـــات الكبـــار 
الحـــاكمين فـــي بكـــين، فـــاعتنقوا الديانـــة البوذيـــة، وكـــان فـــي اعتنـــاقهم لهـــا مـــا احـــدث 

ربــــي آســــيا وروســــيا، تصــــدعاً فــــي علاقــــاتهم بخانــــات المغــــول التــــابعين لهــــم فــــي غ
بشـــن  –" قـــوبلاي"أحـــد أخـــوة  –" هولاكـــو"الـــذين اتخـــذوا مـــن الإســـلام دينـــاً لهـــم، وقـــام 

ــــارس ســــلالة  ــــي ف ــــالم الإســــلامي، وأســــس ف ــــى الع ــــزوات عل ــــدة مــــن الغ سلســــلة جدي
ـــرة أخـــرى بســـلطة  ـــراف م ـــات آســـيا الغربيـــة، عـــن الاعت ـــت خاني ـــذا توقف الخـــانيين، وهك

  .)134("نمنغوليا وبكي"الخانات الكبار في 
بأنــــه العهــــد الــــذي اكتمــــل خلالــــه فــــتح المنــــاطق " أوكتــــاي"وقــــد تميــــز عهــــد 

ــــلاد الصــــين،  ــــة شــــمالي ب ــــة تشــــن"الواقع ، فضــــلاً عــــن ضــــم [Chin]" أي إمبراطوري
فـــي جنـــوبي الصـــين لـــم تحـــدث إلاّ فـــي " ســـونغ"كوريـــا، ذلـــك أن الإطاحـــة بإمبراطوريـــة 

، " م1249/ هـــــ647ام عــــ" "أوكتــــاي"ابــــن " كيــــوك"، وبوفــــاة "م1279/ هـــــ678عــــام "
ـــــى ســـــلالة أخـــــرى هـــــي ســـــلالة  ـــــرى إل ـــــة الكب ـــــت ســـــدة الخاني ـــــك"انتقل ـــــاد " مون وأحف

 –فـــي إحـــدى جلســـاته التـــي عقـــدها فـــي الصـــين  -"القوريلتـــاي"وحـــين بـــايع ". تولـــوي"
تمـــردهم علــــى " أوكتـــاي"خانـــاً أكبـــر للمغــــول، أعلـــن أحفـــاد " مونـــك"شـــقيق " قـــوبلاي"

صـــدر إضـــعاف لســـلطة الخانـــات الكبـــار، لكـــن هـــذه المبايعـــة، وأصـــبح هـــذا التمـــرد م
وهنـــاك عـــدد مـــن ". تولـــوي"المتمـــردين مـــالبثوا، فـــي آخـــر الأمـــر، أن استســـلموا لأســـرة 

علـــــى اثنـــــين منهمـــــا " Timurتيمورلنـــــك الكبيـــــر "وقـــــع اختيـــــار " أوكتـــــاي"أفـــــراد آل 
ــــا ــــيش: "هم ــــه " ســــيور غتم ــــد"وابن ــــة " محم ــــى منطق ــــا وراء "فنصــــبهما حــــاكمين عل م

  .)135("من تنصيبه أفرادًا من أسرة جغتايبدلا " النهر 
بكـــين "ثـــم فـــي  -]حاضـــرة الغـــول[–" قـــره قـــورم"وقـــد كـــان الخانـــات الكبـــار فـــي 

ــــك ــــاليق[–" أو خــــان بلي ــــات] "[خــــان ب يعيشــــون  –بعــــد عهــــد مونــــك  -]"مدينــــة الخان
حيــــاة تســــير علــــى نمــــط بعينــــه مــــن الأبهــــة، وكــــان جميــــع مــــا يغنمــــه المغــــول فــــي 

منصــــباً علــــى الحواضــــر وحــــدها، ففيهــــا كــــان يحتشــــد  غــــزواتهم مــــن أمــــوال وأســــلاب

o b e i k a n d l . c o m



                                                                                                        
  

أصـــــحاب المهـــــن والحـــــرف؛ وإلـــــى مضـــــارب الخانـــــات فيهـــــا كـــــان العلمـــــاء والأدبـــــاء 
وقــــد كــــان فيمــــا يصــــدر عــــن المغــــول مــــن ســــلوك . ورجــــال الــــدين يتخــــذون طــــريقهم

ــــل  ــــه أه ــــى ب ــــذي يتحل ــــديني ال ــــك التســــامح ال ــــر عــــن ذل ــــا يعب ــــدين م تجــــاه رجــــال ال
ـــا ـــاطق الســـهوبية، فك ـــى كـــل مـــا المن ـــات فـــي مجالســـهم يحســـنون الاســـتماع إل ن الخان

والمســـــلمين  -مـــــن نســـــاطرة ولاتـــــين -يـــــدور مـــــن مناقشـــــات دينيـــــة بـــــين النصـــــارى
ـــــة الأصـــــلية للمغـــــول، وهـــــي . والبـــــوذيين والكنفوشـــــيين ـــــا أن تفســـــح المل وكـــــان حتمً

ــــة  وْحي ــــة الشــــامانية الرَّ ــــى  – [animistic]المل ــــديانات الأرق ــــق أمــــام إحــــدى ال الطري
شــــــر فــــــي منغوليــــــا وشــــــمالي الصــــــين، إلاّ وهــــــي الديانــــــة البوذيــــــة كمــــــا يــــــذكر فتنت

  . )136(بوزورث
وشــــــيئا فشــــــيئا، اســــــتقر : "هــــــذه الأحــــــداث فيــــــذكر )137(ويفســــــر بــــــوزورث

الخانـــات الكبـــار فـــي الصـــين، إلـــى الحـــد الـــذي أصـــبحوا معهـــا يشـــكلون أســـرة حاكمـــة 
التـــي يطلـــق  التـــي حكمـــت فـــي الصـــين، وهـــي الأســـرة] الوافـــدة[أخـــرى مـــن تلـــك الأســـر 

وقـــــد ظلـــــت هـــــذه الأســـــرة تحكـــــم . -]يـــــوان -ينـــــوان[ –] يئـــــوان[عليهـــــا الصـــــينيون 
ــــت محلهــــا أســــرة  ــــى أن حل ــــغ"الصــــين إل ــــي عــــام "الصــــينية " من ، "م1368/ هـــــ770ف

ـــم يســـتطيعوا أن يبســـطوا كامـــل ســـلطتهم علـــى  ـــاريخ بقليـــل ل ـــل هـــذا الت ـــر أنهـــم قب غي
أحفــــاد خانــــات المغــــول وظــــل .خانــــات المغــــول الحــــاكمين فــــي وســــط آســــيا وغربيهــــا

الكبــــار يحكمــــون فــــي منغوليــــا وحــــدها، متمتعــــين بشــــيء مــــن الاســــتقلال، وإن كــــانوا 
، وقـــد ســـيطر المغـــول "منـــغ"فـــي الوقـــت نفســـه خاضـــعين خضـــوعاً كـــاملاً لأبـــاطرة أســـرة 

  ].م1279، 1260/ هـ687، 659[–على جميع أنحاء الصين 
ـــــره اشـــــتياني ـــــره، مـــــا ذك ـــــان فاتحـــــاً  أن جنكيزخـــــان: ")138(وممـــــا يجـــــدر ذك ك

ـــع فـــي طريقـــه كـــل ضـــرب مـــن ضـــروب  ـــة الموان ـــذ هدفـــة وسياســـته وإزال يســـتجيز لتنفي
القســـوة والتخريـــب بـــدون ذرة تأمـــل أو تحـــوط ولـــم يكـــن يعبـــأ بـــأي شـــيء غيـــر نيــــل 
مـــراده، وكـــان كـــل جهـــده فـــي بدايـــة الأمـــر افتتـــاح طريـــق التجـــارة والقوافـــل القـــديم بـــين 

ذا الغـــرض علـــى إزالـــة شـــعوب الاويغـــور ، وأقـــدم لهـــ]طريـــق الحريـــر[إيـــران والصـــين 
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ــــي  ــــل وســــبباً ف ــــردد القواف ــــانوا حــــائلاً دون ت ــــذي ك ــــر ال والقراخطــــائيين والنايمــــان والتت
  ". عدم أمن الطرق

نســـبة إلـــى " "وممـــا يجـــدر ذكـــره فـــإن بـــلاد مـــا وراء النهـــر فـــي العهـــد التيمـــوري
/ هـــــ771ســــنة [، وقــــد اعتلــــى العــــرش ]م1405 -1336/ هـــــ808-737[تيمورلنــــك 

بــــلاد مــــا وراء "أصــــبحت سَــــمْرقَنْد قلــــب  -نصــــف آســــيا -، وســــيطر علــــى ]م1370
، وشـــــيدت بهـــــا القصـــــور والمســـــاجد والمـــــدارس والمتـــــاجر، "النهـــــر وطريـــــق الحريـــــر

ـــة، فـــي  ـــر مركـــز للتجـــارة والثقاف ـــى أكب ، وانتعشـــت الحركـــة "آســـيا الوســـطى"فتحولـــت إل
رار فيـــه، وكانـــت هـــذه التجاريـــة علـــى امتـــداد درب الحريـــر، حيـــث ســـاد الأمـــن والاســـتق

  .)139(الحركة شبه مقطوعة منذ غزو المغول لبلاد ما وراء النهر
وصــــفوة القــــول فقــــد كانــــت الســــيادة المغوليــــة فــــي عصــــري الســــلام المغــــولي 

/ هــــــ911 -658] [عصـــــر الأســـــرتين الينوانيـــــة والتيموريـــــة المغـــــوليتين[–والتيمـــــوري 
 –ان والتركســــــتان ، علــــــى الصــــــين وبــــــلاد مــــــا وراء النهــــــر وخراســــــ]م1260-1505

وبــــالرغم مــــن الــــدمار الــــذي حــــل بالعــــالم الإســــلامي نتيجــــة غــــزو  -]آســــيا الوســــطى[
ــــن  ــــه الأم ــــروا ل ــــر، ووف ــــق الحري ــــاء طري ــــول أنفســــم أعــــادوا إحي ــــول، إلاّ أن المغ المغ

" العصـــــر التيمـــــوري"بقـــــوتهم، فعـــــاد الازدهـــــار للطريـــــق للمـــــرة الثانيـــــة والثالثـــــة فـــــي 
التـــي خربـــت فـــي أوائـــل  -ســـلامية، وعـــادت المـــدنوالأخيـــرة فـــي العصـــور الوســـطى الإ

الواقعــــة علــــى الطريــــق الحريــــري إلــــى ازدهارهــــا التجــــاري والثقــــافي  -عهــــد المغــــول
  . كبُخَارَى وسَمْرقَنْد وفرغانة وخوارزم

ــــرة  ــــادل الســــلام المغــــولي علــــى طريــــق الحريــــر، ففــــي الفت وهكــــذا فقــــد تــــم تب
/ هــــــ770 -658[الصـــــين المغوليـــــة فـــــي ] يـــــوان[الأولـــــى وهـــــي عهـــــد أســـــرة ينـــــوان 

الصـــــينية محـــــل الخانـــــات فــــــي " منــــــغ"بعـــــد ذلـــــك حلـــــت أســـــرة  -]م1368 -1260
اســــــــتطاع خانــــــــات المغــــــــول مــــــــن  –] م1644-1368/ هـــــــــ1054-770[الصــــــــين 

فالخــــان قــــوبيلاي أصــــبح هــــو خــــان المغــــول الأعظــــم، ففـــــرض  –الأســــرة الينوانيــــة 
لي علـــى طريـــق فـــرض الســـلام المغـــو  -ســـيطرته علـــى جميـــع طـــرق التجـــارة والمعـــابر 
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ــــر لمــــدة قــــرن مــــن الزمــــان، فعمــــت الســــكينة تجــــارات المــــدن الصــــينية ومــــدن  الحري
ـــري، وكـــان هـــذا قـــرن الســـلام والازدهـــار "آســـيا الوســـطى  ـــى الطريـــق الحري الواقعـــة عل

ـــــه  ـــــون، خاصـــــة عهـــــدي تيمـــــور وابن ـــــم جـــــاء التيموري ـــــر، ث ـــــق الحري المغـــــولي لطري
 –" ســــلام تيمـــــوري"رض ، فــــتم فــــ]م1447 -1370/ هـــــ851 -771[شــــاهرخ ميــــرزا 
ـــه" لـــم تتحـــدث عنـــه ، بعـــد -"المصـــادر أو الدراســـات، حتـــى كتـــاب طريـــق الحريـــر ذات

ـــدي المغـــول وعلـــي  ـــدن علـــى أي ـــدميره مـــن م ـــا تـــم ت ـــاء وتجديـــد م أن أعـــاد تيمـــور بن
ويتصــــــل زمنيــــــاً "–يديـــــه، خاصــــــة مـــــدن آســــــيا الوســــــطى، فعـــــاد الازدهــــــار الثالـــــث 

، "عبـــر طريـــق الحريـــر"ات آســـيا الوســـطى لطريـــق الحريـــر وتجـــار  –" بالازدهـــار الثـــاني
ـــغ الصـــينية بســـفارات،  ـــة مـــع أســـرة من ـــالم، وارتبطـــت الأســـرة التيموري مـــع الصـــين والع
ويرجـــــع هـــــذا كلـــــه فـــــي المقـــــام الأول إلـــــى احتيـــــاج مغـــــول الصـــــين ثـــــم أســـــرة منـــــغ 
الصــــينية، وآل تيمــــور للتجــــارة لإعــــادة الانتعــــاش لخــــزائنهم، فعــــاد الازدهــــار التجــــاري 

ـــــافي لل ـــــي والثق ـــــري، ف ـــــق الحري ـــــى الطري مـــــدن الصـــــينية ومـــــدن آســـــيا الوســـــطى عل
/ هــــــ851"عصـــــري الأســـــرة الينوانيـــــة والتيموريـــــة، حتـــــى مـــــع نهايـــــة عهـــــد شـــــاهرخ 

، فقـــــد ظلـــــت التجـــــارة قائمـــــة علـــــى الـــــدرب الحريـــــري حتـــــى نهايـــــة العصـــــر "م1447
  ". م1505/ هـ911" التيموري

ـــاً  ـــدن : ثاني ـــينية وم ـــدن الص ـــين الم ـــة ب ـــات التجاري ـــيا العلاق آس
ـــولي  ـــلام المغ ـــري الس ـــر في عص ـــق الحري ـــى طري ـــة عل ـــطى الواقع الوس

  ): م1505-1260/ هـ911 -658(والتيموري 
ــــة  -أ ــــدن الصــــين وآســــيا الوســــطى الواقع الأحــــوال السياســــية والحضــــارية لم

  ":عصري السلام المغولي والتيموري"على طريق الحرير في 
ــــول أســــوأ العهــــود ا ــــان عهــــد المغ ــــد ك ــــره فق ــــا يجــــدر ذك ــــبلاد مم ــــة لل لتاريخي

الإســــلامية، إلاّ أنــــه يعــــد تكملــــة للنهضــــة التجاريــــة والثقافيــــة للعصــــر العباســــي، ولــــم 
ـــــى أواخـــــر العصـــــر التيمـــــوري  ـــــار  -]م1505-1369/ هــــــ911-771[–تظهـــــر حت آث

الاســــتيلاء المغــــولي الســــيئة كمــــا يتوجــــب ممــــا جعلــــه مــــن أقــــوى العهــــود فــــي تــــاريخ 
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دهـــر طريـــق الحريـــر خاصـــة بـــين مدنـــه حضـــارة الصـــين وآســـيا الوســـطى وإيـــران، واز 
-658[–الصـــينية ومـــدن آســـيا الوســـطى، فـــي عصـــري الســـلام المغـــولي والتيمــــوري 

خانــــات المغــــول [–، بفضــــل حمايــــة المغــــول فــــي الصــــين -]م1505-1260/ هـــــ911
فـــي منغوليـــا وشـــمالي "أســـرة ينـــوان فـــي الصـــين [ –" تولـــوي"و" أقطـــاي" الكبـــار وذريـــة

ـــــ1043-603" "الصــــين ــــاد -"]م1634 -1206/ ه ــــت ســــلالة أحف " تولــــوي"، وقــــد ظل
الســــــابع عشــــــر / القــــــرن الحــــــادي عشــــــر الهجــــــري"منفــــــردة بحكــــــم منغوليــــــا حتــــــى 

ـــــغ"المـــــيلادي، إلاّ أن أســـــرة  ـــــات " من ـــــت محـــــل الخان ـــــد حل ـــــوان "الصـــــينية ق أســـــرة ين
  .)140("م1368/ هـ770عام " في الصين –" المغولية

ـــــــائيون  ـــــــا الجغت ـــــــاي  –أم ـــــــاد جغت ـــــــي  -أحف ـــــــول ف ـــــــا "المغ ـــــــر م وراء النه
-1227/ هــــــــ771 -624"[ -]آســـــــيا الوســـــــطى[–وسميرشـــــــي وشـــــــرقي تركســـــــتان 

 -771" [تيمــــــــور والتيموريــــــــون: ، ثــــــــم إمبراطوريــــــــة المغــــــــول المتتــــــــركين]م1380
ــــول]م1505-1369/هـــــ911 ــــوبلاي -، والإيلخــــانيون المغ ــــو شــــقيق ق ــــاد هولاك  -أحف

أمـــــن ، فقـــــد حـــــافظوا كـــــذلك علـــــى ]"م1353 -1256/ هــــــ754 -654"[فـــــي فـــــارس 
  .)141(وسلامة قوافل التجارة على طريق الحرير

ـــران،  ـــى الصـــين وآســـيا الوســـطى وإي ـــي تســـيطر عل ـــوة دول المغـــول الت كـــان لق
ـــــر  ـــــق الحري ـــــوري"أن ســـــاد طري ـــــولي والتيم ـــــدن "عصـــــري الســـــلام المغ ـــــازدهرت م ، ف

التجـــارة فـــي الصـــين وآســـيا الوســـطى وإيـــران حتـــى نهايـــة طريـــق الحريـــر علـــى مـــوانئ 
  .)142(متوسط حيث تحمل التجارة إلى أوروباالبحر الأسود وال

ــــوان"تمخــــض عــــن  ــــى الصــــين " ســــيطرة أســــرة ين " م1271/ هـــــ670عــــام "عل
خـــان [خـــان بـــالق "، واتخـــذ مـــن مدينـــة "أســـرة ســـونغ الصـــينية"أن قـــام قـــوبيلاي بطـــرد 

عاصــــمة لدولتــــه  -]مــــع حاضــــرة المغــــول العظمــــى قراقــــورم[–] بكــــين حاليــــا -بــــاليق
إمبراطـــور لأســـرة يـــوان وتـــولى الحكـــم فـــي الفتـــرة مـــن  كـــأول" بيـــوان شـــي تســـو"ولقـــب 

، وظلــــت أســــرة يــــوان المغوليــــة تســــيطر علــــى كــــل )م1294 -1260/ هـــــ694 -658(
  .)143("م1368/ هـ770حتى عام "أقاليم الصين 
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ـــإن ســـيادة المغـــول علـــى الصـــين، أدت إلـــى حركـــة هجـــرة  وممـــا يجـــدر ذكـــره ف
ميـــاتهم مـــن عـــرب وفـــرس واســـعة النطـــاق هـــاجر فيهـــا المســـلمون علـــى اخـــتلاف قو 

وأتــــراك وغيــــرهم إلــــى الإمبراطوريــــة الصــــينية وانــــدمجوا مــــع أهلهــــا معيشــــة وحضــــارة، 
فجـــاء بعضـــهم إلـــى الصـــين تجـــاراً أو صـــناعاً أو جنـــوداً، وقيـــل إن بعـــض المســـلمين 
جــــاءوا إلــــى تلــــك الــــبلاد كأســــرى حــــرب، فاســــتقر عــــدد كبيــــر مــــنهم فــــي هــــذه الــــبلاد 

ــــوا أن تطــــ ــــا لبث ــــم م ــــة، ث ــــا بصــــفة دائم ــــدت فيه ــــرة مزدهــــرة، فق ــــة كبي ــــى طائف وروا إل
جنســــــها الأول شــــــيئاً فشــــــيئاً بــــــالزواج مــــــن الصــــــينيات والاخــــــتلاط بأهــــــل الــــــبلاد 

  .)144(الأصليين
وقـــــد اتخـــــذ المســـــلمون الـــــذين هـــــاجروا إلـــــى الصـــــين واســـــتقروا فـــــي المـــــدن 

ـــم  ـــل بعضـــهم مناصـــب رفيعـــة تحـــت حك ـــل واحت ـــاء خاصـــة بهـــم، ب أســـرة "الصـــينية أحي
ســـنة "الـــذي اختيـــر فـــي " عبـــد الـــرحمن"، مثـــال ذلـــك الرجـــل المســـمى "ةينـــوان المغوليـــ

بـــأن يكـــون رئيســـاً علـــى بيـــت مـــال الدولـــة المغوليـــة، وكـــان لهـــذا " م1244/ هــــ642
  .)145(الرجل المسلم الحق في تقدير الضرائب المفروضة على البلاد في الصين

وقـــد حقـــق الإســـلام أوســـع انتشـــار لـــه فـــي الصـــين فـــي عصـــر أســـرة ينـــوان 
المغوليــــة، وتفســــير ذلــــك أن المغــــول كــــانوا فــــي الأســــاس بغيــــر ديــــن، وذلــــك " انيــــو "

علــــى عكــــس الأســــر التــــي حكمــــت الصــــين قــــبلهم، وكانــــت تــــدين بالبوذيــــة، وبســــبب 
ـــان الأخـــرى، وخاصـــة  ـــإنهم فتحـــوا الأبـــواب للأدي ـــدين، ف ـــن قضـــية ال ـــول م ـــف المغ موق

ذين وفــــدوا شــــعوب مــــدن آســــيا الوســــطى مــــن الأتــــراك والفــــرس المســــلمين التجــــار الــــ
  .)146(مع تجاراتهم من بُخَارَى وسَمَرْقَنْد وغيرها إلى الصين

  : رسوم المغول على طريق الحرير -ب
ـــــــة ـــــــي ظـــــــل إشـــــــارات المصـــــــادر المغولي ـــــــة كمـــــــاركو )147(ف ال ـــــــب الرَّحَّ ، وكت

وشــــــهاداتهم كمعاصــــــرين للحكــــــم المغــــــولي فــــــي  - )149(، وابــــــن بطوطــــــة)148(بولــــــو
مغــــول كــــانوا قــــد اضــــطروا إلــــى انتخــــاب نجــــد أن ال -الصــــين وآســــيا الوســــطى وإيــــران

خــــان أعظــــم جديــــد، وفــــي النهايــــة بــــرز الفــــائز، وهــــو قــــوبيلاي خــــان حــــاكم الصــــين 
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ـــوان  ـــذي أســـس أســـرة ين ـــة ال ـــوان[المغولي ـــى ]ي ـــين عل ـــردد الأوربي ـــر ت ـــده كث ـــي عه ، وف
ـــر ـــق الحري ـــولي . طري ـــدأ الســـلام المغ ـــذا ب ـــاً  (Pax Mongolica)وهك ـــذي دام قرن ال

ـــــن  ـــــة م ــــــ770 -658ام عـــــ"[اســـــتم بالأهمي ـــــلاه عصـــــر ]"م1368-1260/ ه ـــــم ت ، ث
  .)150(]م1505-1369/ هـ911-771[ازدهار آخر هو العصر التيموري 

ـــــك )151(وقـــــد أشـــــار فرانـــــك وبراونســـــتون ـــــى ذل بأنـــــه وفـــــي ظـــــل التقليـــــد : "إل
ـــي  ـــد وظـــل قائمـــاً، وهـــو تجـــارة البضـــائع الشـــرقية الت ـــذ زمـــن بعي ـــدأ من ـــذي ب ـــي ال الغرب

ــــن يكــــون مســــتغ ــــا بشــــدة، ل ــــاد ســــلمى يضــــم يرغبونه رباً أن تغــــري بشــــرى قيــــام اتح
التجـــــار  -وهـــــو قـــــوبيلاي خـــــان -الإمبراطوريـــــة المغوليـــــة تحـــــت قيـــــادة حـــــاكم واحـــــد

ـــه مـــن . الغـــربيين بالـــذهاب إلـــى آســـيا الوســـطى ربمـــا كـــان هنـــاك غيـــر هـــؤلاء، إلاّ أن
ـــا أن نعـــرف الكثيـــر عـــن مجموعـــة مـــن التجـــار الجـــوالين، هـــم نيكولوبولـــو  حســـن حظن

  ". ، وجميعهم من البندقية]آل بولو[وأخوة مافيو وابنه ماركو 
الــــة أوربــــي ولــــد بمدينــــة البندقيــــة عــــام  / هـــــ652[أمــــا مــــاركو بولــــو فهــــو رَّحَّ

، كـــان والـــده نيقـــولا بولـــو مـــن العـــائلات النبيلـــة بتلـــك المدينـــة، وكـــان شـــريكا ]م1254
، خــــــرج والــــــده "م1260وفــــــي عــــــام "بأحــــــد البيــــــوت التجاريــــــة المشــــــتغلة بالتجــــــارة، 

صـــحبة أخيـــه الأصـــغر مـــافيو فـــي رحلـــة تجاريـــة إلـــى بـــلاد القـــرم، ولكنهمـــا لـــم يتمكنـــا ب
مــن العــودة إلــى بلــدهما بســبب نشــوب حــرب علــى الطريــق الــذي جــاءا منــه وقــادتهم 
سلســـلة مـــن الأحـــداث بعـــد ذلـــك إلـــى الاتجـــاه نحـــو الشـــرق وصـــولاً إلـــى الصـــين التـــي 

خـــان اســـتقبالهم والترحيـــب كـــان قـــد تـــم غزوهـــا مـــن قبـــل قـــوبيلاي خـــان، وقـــد أحســـن ال
ــــا ووعــــوده  ــــا فــــي ســــفارة إلــــى الباب ــــك إلــــى أوروب بهمــــا ثــــم أرســــلهما الخــــان بعــــد ذل

ـــلاد الصـــين  ـــى ب ـــة إل ـــي رحل ـــة ف ـــا ثاني ـــه فانطلق ـــرة أخـــرى إلي ـــالعودة م " م1271عـــام "ب
ـــد بلـــغ  فســـافروا " آنـــذاك الســـابعة عشـــرة مـــن عمـــره"وكـــان فـــي صـــحبتهما مـــاركو وق

ــــق  ــــان وصــــولاً  -ســــان خرا -بغــــداد  -الموصــــل "بطري ــــد خوت ــــامير وكاشــــغر ويرقن الپ
، حيــــث بلغـــــوا بــــلاط الخـــــان ]عاصـــــمة الصــــين[إلــــى صــــحراء جـــــوبى وخــــان بــــاليق 

، وســــــرعان مــــــا أصــــــبح مــــــاركو بولــــــو مقربــــــاً مــــــن الإمبراطــــــور "م1275/ هـــــــ674"
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قــــوبيلاي خــــان خاصــــة وأنــــه تعلــــم لغــــة التتــــار وعــــاداتهم، فاســــتخدمه الخــــان فــــي 
ـــد ـــة وأرســـله م ـــادراً علـــى الوظـــائف العام ـــاركو بولـــو ق ـــات فأصـــبح م ـــدة ولاي يراً زائـــراً لع

  .)152(السفر والتجول في أماكن عدة داخل بلاد الصين
ـــــولي  ـــــع بعطـــــف الخـــــان المغ ـــــذي تمت ـــــو ال ـــــاركو بول ـــــة م ال ـــــد لاحـــــظ الرَّحَّ وق

ســــنة "قــــوبيلاي خــــان، وكــــان مــــاركو بولــــو قــــد عــــاش فــــي الصــــين فــــي الفتــــرة مــــن 
ــــ674 ـــى ســـنة 1275/ ه ــــ692م حت وجـــود مســـلمين مـــن جهـــات شـــتى  –" م1292/ ه

ـــى  ـــى الهجـــرة إل ـــن المســـلمين إخـــوانهم عل ـــال م ـــد شـــجع العم ـــان، وق ـــة يون ـــي مقاطع ف
تلــــك المنطقــــة، كمــــا احتــــل بعــــض المســــلمين مراكــــز مهمــــة فــــي الإمبراطوريــــة علــــى 
عهـــد قـــوبيلاي خـــان، حيـــث بلـــغ عـــدد حكـــام المســـلمين ثمانيـــة مـــن أصـــل اثنـــى عشـــر 

  .)153(حاكماً في الصين
بطوطـــة الـــذي زار عـــدة مـــدن ســـاحلية فـــي الصـــين، فـــي منتصـــف  وكـــذلك ابـــن

ــــامن الهجــــري ــــرن الث ــــع عشــــر المــــيلادي/ الق ــــانتون "الراب ــــة ك ــــزار مدين  –خــــانفو [، ف
، وذكـــــر أن بهـــــا حـــــي خـــــاص للمســـــلمين، ولهـــــم فيهـــــا المســـــجد الجـــــامع، ]خـــــانقو

والســـوق، ولهـــم قاضـــي وشـــيخ، كمـــا يحـــدثنا ابـــن بطوطـــة عـــن الترحيـــب الحـــار الـــذي 
ويقـــرر أنـــه فـــي كـــل مدينـــة مـــن مـــدن " فـــدين"إخوانـــه المســـلمين فـــي مدينـــة  لقيـــه مـــن

الصـــــين التـــــي زارهـــــا حـــــي للمســـــلمين يقيمـــــون فيـــــه، ولهـــــم فيهـــــا المســـــاجد لإقامـــــة 
  .)154(الشعائر الدينية، والمسلمون معظمون محترمون

ـــــــي عصـــــــري الســـــــلام المغـــــــولي والتيمـــــــوري كـــــــان التواجـــــــد المســـــــيحي  وف
، فـــإن اعتنـــاق الشـــعوب المغوليــــة "طريـــق الحريـــر"واليهـــودي قـــد أصـــبح نـــادراً علـــى 

الغربيـــــة للإســـــلام أتـــــاح الفرصـــــة لظهـــــور طائفـــــة جديـــــدة مـــــن المســـــافرين، وهـــــم 
الـــذاهبون لأداء فريضـــة الحـــج فـــي مكـــة، لقـــد ســـمح الســـلام المغـــولي لكثيـــرين بـــالحج 
خـــلال ذلـــك القـــرن المميـــز، كمـــا أن الـــبعض صـــار عاشـــقاً للترحـــال فـــي تلـــك الســـنوات 

حتــــى أنهــــم كــــانوا يطوفــــون العــــالم لمجــــرد المتعــــة، ويتضــــح بُعــــد الأمــــاكن الذهبيــــة، 
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التـــي ذهـــب إليهـــا المســـلمون فيمـــا ذكـــره ابـــن بطوطـــة عـــن لقائـــه علـــى حـــدود الصـــين 
  .)155(بشقيق رجل تعرف عليه في شمال أفريقيا

وبمـــوت هولاكـــو بـــدأ نجـــم المغـــول فـــي الأفـــول التـــام، ممـــا أتـــاح الفرصـــة لكثيـــر 
ومـــا لبـــث الأتـــراك بـــبلاد مـــا وراء النهـــر، وكـــانوا . عـــن ســـلطانهممـــن الأقـــاليم لتنســـلخ 

غالبيــــة كبيــــرة، أن اســــتعادوا كثيــــراً مــــن نفــــوذهم القــــديم حتــــى غــــدا تنصــــيب أمــــرائهم 
وكـــان ظهـــور تيمـــور لنـــك بـــبلاد مـــا وراء النهـــر . مـــن الجغتـــائيين يجـــري علـــى هـــواهم

ي تــاريخ آســيا بدايــة تحــول جديــد فــ" فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الثــامن الهجــري"
الوســـطى، إذا انتقلـــت مقاليـــد الأمـــور هنـــاك مـــن أيـــدي المغـــول الجنكيـــزيين إلـــى أيـــدي 

  .)156(الأتراك الجغتائيين
ــــك  ــــب نجــــاح تيمورلن ـــــ808-737"وعق ــــي "م1405-1336/ ه ــــي ضــــم إقليم ، ف

ـــار تجـــارة آســـيا للمـــرور علـــى "مـــا وراء النهـــر وخـــوارزم" ـــة واضـــحة لإجب ، وفـــي محاول
اســــتراخان "القــــديم لطريــــق الحريـــر، شــــن هجومــــاً علــــى مــــدن أملاكـــه، عبــــر المســــار 

، وعبــــر بجبشــــه علــــى طــــرق الحريــــر عبــــر فــــارس، ونقــــل كــــل مــــا "وســــراي أورجــــنج
ـــبلاد إلـــى  التـــي أصـــبحت فـــي " سَـــمْرقَنْد"اســـتولى عليـــه والصُـــنَّاع المهـــرة مـــن تلـــك ال

وبـــــدأت فتـــــرة جديـــــدة مـــــن الازدهـــــار لمـــــدن آســـــيا  -عهـــــده مركـــــز طريـــــق الحريـــــر، 
  .)157(-العصر التيموري–" الواقعة على طريق الحرير الوسطى

ـــــى اســـــتمرار خانـــــات المغـــــول فـــــي دعمهـــــم  )158(أشـــــار فرانـــــك، براونســـــتون إل
للتجــــار كــــي يعملــــوا فــــي تجــــارتهم بعيــــدة المــــدى،، إذ كــــان ذلــــك يحقــــق لهــــم أعظــــم 

ــــــد ــــــرون مــــــن التجــــــار وقتهــــــا صــــــاروا مســــــلمين . الفوائ خاصــــــة مــــــن آســــــيا –فكثي
وكــــان الإســــلام يشــــجع التجــــار ويضــــعهم . لهم العرقيــــة، وإن اختلفــــت أصــــو -الوســــطى

واســــتمر . فــــي مكانــــة اجتماعيــــة أعلــــى مــــن تلــــك التــــي يضــــعهم فيهــــا أي ديــــن آخــــر
ـــديانات الأخـــرى فـــي العمـــل علـــى طريـــق الحريـــر فـــي الوقـــت نفســـه وكمـــا . أصـــحاب ال

اعتمـــد قـــوبيلاي خـــان علـــى المستشـــارين الأجانـــب لعـــدم ثقتـــه فـــي رعايـــاه الصـــينيين، 
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ـــ ـــر أوائ ـــك، تحســـبا آث ـــارس اســـتخدام المســـيحيين واليهـــود كلمـــا أمكـــن ذل ـــات ف ل إيلخان
  ". لخيانة رعاياهم المسلمين

وممــــا يجــــدر ذكــــره فــــإن التجــــارة كانــــت تحقــــق فائــــدة للخانــــات المغــــول، لــــذلك 
ـــق ـــى الطري ـــرهم مـــن المســـافرين عل ـــوفير الأمـــن للتجـــار وغي ـــى ت ـــد ســـعوا إل ـــى . فق فعل

ـــال، كـــان علـــى عامـــة أهـــل فـــار  ـــوا بالســـخرة علـــى الطـــرق وفـــي ســـبيل المث س أن يعمل
وكـــــان علـــــيهم أيضـــــاً رعايـــــة الخيـــــول والحميـــــر اللازمـــــة . الحصـــــون التـــــي تحميهـــــا

وبلغـــــت الخدمـــــة . لشـــــبكة الاتصـــــالات الواســـــعة التـــــي تـــــربط الإمبراطوريـــــة المغوليـــــة
البريديــــة فــــي الأراضــــي الصــــينية فــــي عهــــد المغــــول أقصــــى اتســــاع لهــــا وكانــــت فــــي 

ـــى ســـ. أكمـــل حالاتهـــا ـــووعل ـــال، وصـــف مـــاركو بول بشـــئ مـــن التفصـــيل . )159(بيل المث
والأقـــــاليم ] بكـــــين[الخدمـــــة البريديـــــة الممتـــــدة بـــــين عاصـــــمة المغـــــول خـــــان بـــــاليق 

ــــذكر ــــا، في ــــة منه ــــاهم فــــي : "القريب ــــول، ورعاي ــــا المغ ــــي ابتكره ــــك الرســــوم الت عــــن تل
  : المدن الصينية ومدن آسيا الوسطى لتأمين طريق الحرير

ـــد، أمـــا عـــن الأمـــاكن المبت" ـــاة علـــى جميـــع الطـــرق الكبـــرى لتقـــديم خيـــول البري ن
": وعــــن الســــعاة الســــاعين علــــى أقــــدامهم، وعــــن الطريقــــة التــــي تــــدفع بهــــا النفقــــات

ـــالو " ـــة كانب ـــالق [–فتمتـــد مـــن مدين طـــرق كثيـــرة تـــؤدي إلـــى مختلـــف  -"]بكـــين"خـــان ب
الولايـــات، وتوجـــد علـــى كـــل طريـــق ســـلطاني كبيـــر، علـــى مســـافة خمســـة وعشـــرين أو 

مـــيلاً، حســـبما اتفـــق أن وجـــدت مدينـــة، محطـــات بهـــا دور لراحـــة المســـافرين، ثلاثـــين 
، وهـــــي مبـــــان ضـــــخمة وجميلـــــة، بهـــــا )160("دور البريـــــد"أو " Yambيامـــــب "تســـــمى 

أجنحـــة كثيـــرة جيـــدة التأثيـــث، معلقـــة بهـــا الأســـتار الحريريـــة، ومـــزودة بكـــل مـــا يناســـب 
  ". راحة ذوي المكانة من الناس

مــــن جيــــاد الخيــــل، كلهــــا فــــي حالــــة اســــتعداد  ويحــــتفظ بكــــل محطــــة بأربعمائــــة"
مســـتمر، حتـــى يــــتمكن جميـــع الرســـل الــــذاهبين والغـــادين فـــي خدمــــة الخـــان الأعظــــم 
ـــولهم  ـــون خي ـــزودوا، إذ يترك ـــدال وي ـــع الســـفراء، مـــن الحصـــول علـــى أب ـــه، وجمي وأعمال

  .)161("المكدودة، بخيول مستريحة
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ـــــة عـــــن الطـــــرق الســـــلطانية الك" ـــــة، النائي ـــــاطق الجبلي ـــــى المن ـــــرى، أمـــــر وحت ب
الخـــان أيضـــا بـــأن تبنـــي بهـــا بالمثـــل أبنيـــة مـــن نفـــس هـــذا النـــوع، وأن تـــزود بكـــل مـــا 

يرســـل الخـــان أناســـاً ليســـكنوا فـــي : يلـــزم، وبالطـــاقم المـــألوف مـــن الخيـــل، ثـــم بعـــد ذلـــك
ـــد، وبهـــذه الوســـيلة تتشـــكل  ـــوا بخدمـــة البري البقعـــة نفســـها، لكـــي يزرعـــوا الأرض، ويعن

ـــــرة ـــــرى كبي ـــــبلاط، ونتيجـــــة لهـــــذه التنظي. ق ـــــى ال ـــــدون إل ـــــذهب الســـــفراء الواف مـــــات، ي
والرســــــل الملكيــــــون، ويعــــــودون مــــــن خــــــلال كــــــل ولايــــــة ومملكــــــة بالإمبراطوريـــــــة 
مســـتمتعين بغايـــة اليســـر، وفـــي ذلـــك كلـــه يظهـــر الخـــان الأعظـــم امتيـــازاً وتفوقـــاً علـــى 
كـــل إمبراطـــور، وبهـــذا لا يقـــل عـــدد الخيـــل المســـتخدمة فـــي ممتلكاتـــه فـــي دائـــرة البريـــد 

ي ألــــف حصــــان، وعــــدد المبــــاني عــــن عشــــرة آلاف مبنــــى مــــزودة بالأثــــاث عــــن مــــائت
  .)162("المناسب
ـــــد، وكلهـــــا " ـــــين دور البري ـــــي تقـــــع ب ـــــاك قـــــرى صـــــغيرة فـــــي المســـــافات الت وهن

ــــال، وقــــد تحــــوي الواحــــدة  مســــكونة وتقــــع علــــى مســــافات قــــدر كــــل منهــــا ثلاثــــة أمي
الأقــــدام  منهــــاعلى وجــــه العمــــوم حــــوالي أربعــــين كوخــــاً، وينــــزل بهــــذه القــــرى ســــعادة

المشــــاة الــــذين يعملــــون هــــم أيضــــاً فــــي خدمــــة الخــــان، وهــــم يلبســــون أحزمــــة حــــول 
ـــل بقـــدومهم مـــن  أوســـاطهم، وقـــد علقـــت بهـــا عـــدة أجـــراس صـــغيرة، حتـــى يحـــس الك
مســــافة بعيــــدة، ونظــــراً لأنهــــم لا يجــــرون إلاّ ثلاثــــة أميــــال فقــــط، مــــن محطــــات ســــعاة 

د علــــى التنبيــــه بــــاقترابهم، القــــوم هــــذه إلــــى التاليــــة المجــــاورة، فــــإن الجلجلــــة تســــاع
ــــتم إعــــداد ســــاع آخــــر  ــــذلك ي ــــاً ل ــــور ] مســــتريح[وتبع ليواصــــل المضــــي بالرســــائل، ف

  .)163("وصول الأول وبهذا تنقل الرسائل بغاية السرعة من محطة إلى أخرى
ويوجــــد بكــــل مــــن محطــــات الــــثلاث أميــــال هــــذه، كاتــــب مهمتــــه تــــدوين اليــــوم "

حـــل آخـــر، وهـــو مـــا يـــتم بالمثـــل بجميـــع والســـاعة اللـــذين يصـــل فيهمـــا أحـــد الســـعاة وير 
للقيـــام بزيـــارات شـــهرية لكـــل ] موظفـــون: [وفضـــلاً عـــن هـــذا يوجـــد ضـــباط. دور البريـــد

محطــــة، ليفحصــــوا عــــن طريقــــة العمــــل والإدارة، ويعــــاقبوا الســــعاة الــــذين أهملــــوا فــــي 
  .)164("بذل النشاط الواجب

o b e i k a n d l . c o m



                                                                                                        
  

هـــم  ، بـــل]الـــرؤوس[وهـــؤلاء الســـعاة جميعـــاً، ليســـو معفـــين فقـــط مـــن ضـــريبة "
ـــولاً صـــالحة] الخـــان[يتقاضـــون مـــن  ـــاً جع ـــل المســـتخدمة . جميع ـــى الخي ولا تنفـــق عل

فـــي هـــذه الخدمـــة أيـــة نفقـــات مباشـــرة، فـــإن المـــدن والبلـــدن والقـــرى الموجـــودة بجـــوار 
  .)165("المحطات تلزم بتقديمها وكذلك بأطعامها

ـــــأمر " ـــــرى ب ـــــدان والمـــــدن والق ـــــام البل ـــــف حك ـــــم ] الخـــــان[ويكل رجـــــالاً ذوي عل
ـــرة و  ـــي مســـتطاع الســـكان وخب ـــي ف ـــل الت ـــد عـــدد الخي اســـعة بفحـــص الأوضـــاع وتحدي

  .)166(أن يقدموها
فقـــد أقـــام المغـــول محطـــات بهـــا دور لراحـــة التجـــار المســـافرين "وصـــفوة القـــول 

ـــــى  ـــــة عل ـــــى طـــــول الطـــــرق البريدي ـــــيلاً  30: 25مســـــافة "عل ـــــالحراس " م وزودوهـــــا ب
ا وضــــعوا أيضــــاً والســــعاة وأمــــروا بغــــرس الأشــــجار علــــى جــــانبي الطــــرق العامــــة، كمــــ

علـــى جـــانبي الطريـــق أحجـــار وأقيمـــت أعمـــدة لتكـــون بمثابـــة علامـــات لهدايـــة التجـــار 
المســــافرين علــــى الطريــــق، كمــــا حــــرص المغــــول علــــى تعيــــين ضــــباط عظــــام عملهــــم 
ــــى الوجــــه الصــــحيح، وأن  ــــد رتبــــت عل هــــو التحقــــق مــــن أن هــــذه الأمــــور جميعهــــا ق

وا يقومـــون بزيـــارات شـــهرية أوضـــاع الطـــرق فـــي حالـــة طيبـــة علـــى الـــدوام ولـــذلك كـــان
ـــوا فـــي  ـــذين أهمل لكـــل محطـــة ليفحصـــوا طريقـــة العمـــل والإدارة بهـــا ويعـــاقبوا الســـعاة ال

  .)167(بذل النشاط الواجب لمراعاة التجار المسافرين على تلك الطرق البرية
العلاقـــات التجاريـــة بـــين المـــدن الصـــينية ومـــدن آســـيا الوســـطى الواقعـــة  -ج

 -خطــــط المــــدن[ســــلام المغــــولي والتيمــــوري علــــى طريــــق الحريــــر فــــي عصــــري ال
ــــوارد  ــــين المــــدن الصــــينية ومــــدن آســــيا الوســــطى(حركــــة الصــــادر وال النشــــاط  –) ب

  ].المعاملات المالية والتجارية -المنشآت والمرافق التجارية -التجاري
  : أما عن أهم المدن الصينية

  "]: لويانج" –" كن زان فو" –" سيجان فو" [سي نجان فو" -1
ـــة مدينـــة ت ـــة صـــينية مزدهـــرة وهـــي عاصـــمة ولاي ـــالقرب مـــن " [شـــن ســـي"جاري ب

وهـــي علـــى طريـــق الحريـــر، وقـــد ذكرهـــا مـــاركو " النهـــر الأصـــفر"] "هـــوانج هـــو" نهـــر
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قطــــر ذو تجــــارة عظيمــــة يمتــــاز بمصــــنوعاته وينــــتج الحريــــر الخــــام : بأنهــــا )168(بولــــو
بمقــــادير ضــــخمة وتنســــج أنســـــجة الــــذهب وجميــــع أنـــــواع الأقمشــــة الأخــــرى، وهـــــي 

ينـــة تجاريـــة، بهـــا أشـــجار التـــوت، وهـــي الشـــجرة التـــي تســـاهم فـــي إنتـــاج الحريـــر، مد
ـــة  ـــت مدين ـــو"وكان ـــارَى " ســـي نجـــان ف ـــة بُخَ ـــع مدين ـــة م ـــة قوي ـــات تجاري ـــرتبط بعلاق  –ت

ـــارَا ـــق  -بُخَ ـــى طري ـــع عل ـــي آســـيا الوســـطى، وتق ـــغد ف ـــيم الصُ الشـــريفة أعظـــم مـــدن إقل
  .)169(الحرير

هـــم المراكـــز التجاريـــة الصـــينية علـــى إحـــدى أ] لويـــانج" [كـــن زان فـــو"لـــذلك تعـــد 
ـــي  ـــر ف ـــق الحري ـــة تجـــارة طري ـــت نقطـــة بداي ـــد كان ـــر، فق ـــق الحري عصـــري الســـلام "طري

ــــداً مــــن العلاقــــات "المغــــولي والتيمــــوري ، حيــــث خلقــــت مثــــل هــــذه المراكــــز نوعــــاً جدي
التجاريـــــة النشـــــطة بـــــين الصـــــين وآســـــيا الوســـــطى والعـــــرب، فكـــــان أبلـــــغ أثـــــر لهـــــذا 

ذه المراكــــز بــــين الصــــين وآســــيا الوســــطى هــــو انتقــــال ســــر التبــــادل التجــــاري عبــــر هــــ
التـــي أنـــتج بهـــا مقـــادير كبيـــرة " لويـــانج"وخاصـــة مـــن  -صـــناعة الحريـــر مـــن الصـــين 

ــــر ــــر والتجــــار الصــــينيين  -مــــن الحري ــــق الحري ــــر طري ــــى مــــدن آســــيا الوســــطى عب إل
ـــة  ـــانج"المســـلمين، خاصـــة أن مدين ـــي قصـــدها التجـــار " لوي ـــت مـــن أهـــم المـــدن الت كان

ـــــارَا"خاصـــــة مـــــن  –ن المســـــلمو ـــــي آســـــيا -"بُخَ ـــــة ف ـــــدن التجاري ـــــع الم ـــــت م ، فتبادل
  .)170(الوسطى الفواكه والحرير والخزف والمسك

  ]: خمدان" [تشانغآن"مدينة  -2
وقـــد كانـــت تمثـــل قبـــل عصـــر الســـلام المغـــولي بدايـــة المحطـــات التجاريـــة التـــي 

فـــي " آنتشـــانغ"يبـــدأ منهـــا طريـــق الحريـــر القـــديم فـــي طرفـــه الشـــرقي، وتقـــع مدينـــة 
وادي نهــــر وي فــــي قلــــب الصــــين، بــــالقرب مــــن ســــور الصــــين العظــــيم، وكانــــت فــــي 

  .)171(كثير من الأوقات عاصمة للصين
ـــة  ـــت مدين ـــث " تشـــانغآن"كان ـــة الرئيســـية بالصـــين، حي ـــز التجاري مـــن أهـــم المراك

كانـــت النقطـــة التـــي ينطلـــق منهـــا التجـــار المســـافرون مـــن الصـــين، والمتجهـــون غربـــاً 
فأصـــبحت رأس جســـر طريـــق الحريـــر، إلـــى جانـــب كونهـــا مدينـــة عبـــر طريـــق الحريـــر، 
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ـــد إليهـــا أهـــل آســـيا الوســـطى  ـــة، يف ـــارَى [ –عالمي ـــة وبُخَ ـــوارزَم وفُرغَان خاصـــة تجـــار خَ
نــــوع  –والغضــــائر ] الخــــزف الصــــيني[والغــــرب لشــــراء الحريــــر والبورســــلين ] وسَــــمْرقَنْد

نـــة لا نظيـــر لهـــا والعطـــور والتوابـــل والشـــاي والكاغـــد، حيـــث كانـــت المدي -مـــن الخـــزف
  .)172(في وفرة السلع والبضائع المستوردة

ـــة  ـــت مدين ـــد كان ـــرب، " تشـــانغآن"وق ـــود والع ـــرس والهن ـــرك والف ـــع للتجـــار الت مجم
مقســــمة إلــــى أســــواق " تشــــانغآن"وكــــل شــــعوب آســــيا الوســــطى، وقــــد كانــــت أســــواق 

صــــغيرة، وكــــان كــــل منهــــا مخصصــــاً لســــلعة مختلفــــة كــــالحرير والطــــواويس والســــروج 
تشـــانج [، أصـــبحت مدينـــة "وفـــي عصـــر الســـلام المغـــولي"المـــداد والشـــاي، والكاغـــد و 

، ونتيجـــة للـــدمار فـــي عهـــود أســـرات متعاقبـــة مـــن البـــدو، ثـــم "ســـيرا متروبـــوليس] "آن 
ورغـــم إعـــادة بنائهـــا، لـــم تســـتعد مـــا كانـــت عليـــه . انحـــراف طريـــق الحريـــر ليبعـــد عنهـــا

أن الصــــينيين " )174(وقــــد ذكــــر ســــليمان التــــاجر وأبــــو زيــــد الســــيرافي.)173(مــــن عظمــــة
  ".تشانغآن" "أطلقوا على خمدان

وتان  -3
ُ
  ]: خوتن -كوتان[مدينة خ

ــــة الصــــينيين  ال ــــان  )175(]كــــوا -جــــو -شــــو[أشــــارت مصــــادر الرَّحَّ ــــى أن خُوت إل
مدينـــة صـــينية تقـــع فـــي جنـــوب غـــرب تركســـتان الشـــرقية بغـــرب الصـــين فـــي شـــمال 

ـــة لحـــ ـــة الجنوبي ـــى الحاف ـــان عل ـــد، حيـــث تقـــع خوت ـــى الحـــدود مـــع الهن ـــاريم وإل وض الت
  ". كون لون وتيان شان"الغرب منها تقع هضبة الپامير عند ملتقى جبال 

لـــم تكـــن خوتـــان مجـــرد مركـــز تجـــاري عظـــيم للتـــزود بـــالمؤن، بـــل كانـــت أحـــد 
المراكـــــز الثقافيـــــة الإســـــلامية الكبـــــرى فـــــي آســـــيا الوســـــطى، كمـــــا أنهـــــا لـــــم تكتســـــب 

لأنهـــا كانـــت قريبـــة مـــن  -أيضـــاً  –أهميتهـــا لوقوعهـــا علـــى طريـــق الحريـــر فحســـب بـــل 
  .)176("إلى كشمير والهند" قره قورم"أول طريق جبلي يمر عبر جبال 
ـــو ـــاركو بول ـــا م ـــد ذكره ـــا تحـــت ســـيادة الخـــان الأعظـــم: ")177(وق ـــوبيلاي" بأنه ، "ق

وتحتـــوي علـــى مـــدن ومعاقـــل كثيـــرة، وأن كانـــت . والنـــاس فيهـــا مـــن الأتـــراك المســـلمين
ــــ ــــق اســــمها عل ــــي يطل ــــة الرئيســــية، الت ــــة، هــــي المدين ــــان[ى الولاي ــــتج ]. كُوت وهــــي تن
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ويــــزرع الســــكان المــــزارع وحقــــول . كــــذلك القطــــن والكتــــان والقنــــب والحبــــوب والخمــــور
وهـــــم يرتزقـــــون أيضـــــاً بالتجـــــارة والصـــــناعات، وهـــــي تـــــزود آســـــيا الوســـــطى . الكـــــروم

ــــذي لا يكــــف شــــعراء  ــــواع العطــــور، وال ــــده الأهــــالي مــــن أفخــــر أن ــــذي يع بالمســــك، ال
  .)178("الفرس عن إطرائه

 Chalcedonies and]وتعـــرف خُوتـــان بمملكـــة اليشَـــبْ والعقيـــق الأبـــيض 

jasper]-  حيـــث يســـتخرج مـــن قـــاع  –أهـــم ســـلعة يـــتم تـــداولها علـــى طريـــق الحريـــر
ـــــاين  ـــــان –نهـــــر ولايـــــة ب ـــــة مـــــن خُوت ـــــاريم -القريب ـــــتم إرســـــاله عبـــــر طريـــــق الت ، وي

لصــــين الجنــــوبي مــــن خوتــــان إلــــى الصــــين، لأهميتــــه عنــــد الصــــينيين، ففــــي ثقافــــة ا
يرمـــز اليَشْــــب إلــــى النزاهــــة والنفــــوذ والثــــروة حيـــث كانــــت خــــواتم أبــــاطرة الصــــين مــــن 

  .)179(يشب خُوتان
إلـــى تغييـــر مهـــم فـــي طريـــق الحريـــر فـــي هـــذا العصـــر،  )180(أشـــار مـــاركو بولـــو

ـــى الهنـــد،  ـــين إل ـــدى الحجـــاج البـــوذيين المتجه ـــان هـــو الطريـــق المفضـــل ل ـــد أن ك فبع
ــــذا ا ــــى ه ــــق للمســــلمين، وعل ــــات أصــــبح هــــو طري ــــع ولاي ــــق تق ــــان "لطري قشــــغر وكُوت

  ". إلى صحراء لوب داخل حدود التركستان" وباين
  ]ولاية تانجوث -ساتشيون –تونهوانج  –ساتشيو [مدينة تورفان  -4

ــــر تقــــع فــــي وســــط  ــــة صــــينية هامــــة علــــى طريــــق الحري ــــة تجاري تورفــــان مدين
 ،)181(شــــمال إقلــــيم تركســــتان الشــــرقية بغــــرب الصــــين فــــي شــــرق ولايــــة شــــينجيانغ

حيـــث تقـــع المدينـــة فـــي شـــمال حـــوض التـــاريم علـــى الحافـــة الجنوبيـــة لجبـــال تيـــان 
  .)182(شان

ــــو ــــر مــــاركو بول ــــد ذك ــــان : ")183(وق ــــة للخــــان ] ساتشــــيون[أن مدينــــة تورف تابع
والنــــاس هنــــاك عبــــاد أصــــنام، ومــــنهم بعــــض ] تــــانجوث[الأعظــــم، وتســــمى الولايــــة 

ـــل مـــن النســـاطرة المســـيحيين ومـــن المســـلمين،  ـــر التركمـــان مـــع قلي ـــة بهـــا كثي والمدين
  ".من القمح
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ـــة  ـــد بداي ـــا الهـــام عن ـــر لموقعه ـــق الحري ـــى طري ـــا عل ـــان مكانته ـــت تورف ـــد احتل وق
ـــي رئيســـي  ـــر جبل ـــى الصـــين نفســـها –مم ـــدخل إل ـــر كانســـو، وهـــو الم ـــد رأس مم  -عن

يســلكه كثيــر مــن التجــار القــادمين مــن الســهوب الواقعــة خلــف جبــال تيــان شــان إلــى 
ـــت المد ـــذلك كان ـــاريم، ول ـــر حـــوض الت ـــق الحري ـــة اســـتراحة هامـــة لتجـــار طري ـــة بمثاب ين

 "Sogdiana"المســــافرين إلــــى مــــدن آســــيا الوســــطى، خاصــــة أعظــــم مــــدن الصــــغد 
  . )184(بُخَارَى وسَمْرقَنْد

  ]: كالاتشا[مدينة كوتشا  -5
ــــة الشــــمالية لحــــوض  ــــى الحاف ــــع عل ــــة تق ــــة صــــينية هام ــــة تجاري كوتشــــا مدين

يانغ بتركســـتان الشـــرقية فـــي غـــرب التـــاريم جنـــوب جبـــال تيـــان شـــان فـــي ولايـــة شـــينج
ــــان وواحــــة  ــــة تورف ــــرب مــــن مدين ــــى الغ ــــة إل ــــى مســــافة قريب ــــع عل الصــــين، فهــــي تق

  .)185(هامي
وقـــد كانـــت مدينـــة كوتشـــا الصـــينية مركـــزاً تجاريـــاً هامـــاً علـــى الطريـــق الشـــمالي 
ـــت  ـــا كان ـــاً م ـــر، وغالب ـــق الحري ـــد أحـــد أهـــم أجـــزاء طري ـــذي يع ـــاريم وال ـــر حـــوض الت عب

إداريـــاً للإقلـــيم حيـــث كانـــت هنـــاك ممـــرات عديـــدة فـــي جبـــال تيـــان  كوتشـــا أيضـــاً مركـــزاً 
ـــك، براونســـتون ـــرات يـــذكر فران ـــر هـــذه المم ـــيم كوتشـــا، وعب : )186(شـــان تصـــب فـــي إقل

كـــان التجـــار يتوافـــدون مـــن الســـهوب الشـــمالية وآســـيا الوســـطى ليشـــاركوا فـــي تجـــارة "
ت الفنيــــة طريــــق الحريــــر ويُقايضــــوا ذهــــبهم وفــــراءهم وجلــــودهم وخيــــولهم بالمصــــنوعا

التـــي تنتجهـــا الصـــين، كمـــا كـــان التجـــار المســـافرون علـــى طريـــق الحريـــر يجـــدون فـــي 
  ". كوتشا منطقة للراحة وإصلاح متاعهم
، ســـكانها علـــى "كالاتشـــا"  "أن مدينـــة كوتشـــا: ")187(وقـــد وصـــفها مـــاركو بولـــو

ــــائس للنســــاطرة المســــيحيين ــــلاث كن ــــاك ث ــــى أن هن ــــون، عل ــــة وثني وهــــم . وجــــه الجمل
ــــي  يصــــنعون بهــــذه ــــة، هــــي أجمــــل مــــا عــــرف منهــــا ف ــــة جميل ــــة أنســــجة خمل المدين

ـــن الصـــوف الأبـــيض،  ـــا يصـــنعونها كـــذلك م ـــن وبـــر الجمـــال، كم ـــالم، يصـــنعونها م الع
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ويشــــتري التجــــار منهــــا مقــــادير ضــــخمة، ويحملونهــــا . وهــــي ذات لــــون جميــــل أبــــيض
  ".إلى أقطار أخرى كثيرة، وبخاصة إلى كاثاي

ع مــــن وبــــر الجمــــل، وكميــــة مــــن وهــــو قمــــاش نــــاعم مصــــنو " الأورمــــوك"كــــان 
" كـــاربول"إلـــى منطقـــة " كالاتشـــا"القطـــن، وبعـــض جلـــود الحمـــلان، تصـــدر مـــن كوتشـــا 

  .)188(في إقليم بخاري
  :مدينة أكسو -6

كانــــت مدينــــة أكســــو الصــــينية تقــــع فــــي وســــط غــــرب اقلــــيم تركســــتان الشــــرقية 
 بغــــرب الصــــين، حيــــث تقــــع علــــى الــــدلتا الشــــمالية لنهــــر التــــاريم جنــــوب جبــــال تبــــان
ــــة الصــــينية  ــــة التجاري ــــى الشــــرق مــــن المدين ــــع إل ــــة شــــينجيانغ، وهــــى تق شــــان بولاي

  . )189("كاشغر"الهامة 
ـــد اشـــتهرت أكســـو بالصـــناعات الصـــينية الشـــهيرة وخاصـــة صـــناعة الســـجاد  وق

  . )190(والمنسوجات القطنية والحريرية والمصنوعات الفنية الخزفية
ـــق الشـــمالي ـــاريم  وتعـــد أكســـو المركـــز التجـــاري الرئيســـي للطري ـــر حـــوض الت عب

ـــل مـــن الطـــريقين  ـــاء لك ـــت نقطـــة إلتق ـــا كان ـــر، كم ـــق الحري ـــد جـــزءاً مـــن طري ـــذي يع وال
يقطـــع صـــحراء  -والـــذي يجـــف موســـمياً –الشـــمالي والجنـــوبي حيـــث كـــان نهـــر خوتـــان 

ـــان" ـــاكلا مك ـــين الطـــرق الشـــمالية " ت ـــان ويصـــل مـــا ب ـــين أكســـو وخوت ـــربط مباشـــرة ب في
ـــت طر   –يقـــاً هامـــاً للتجـــارة إلـــى آســـيا الوســـطى والجنوبيـــة عبـــر الصـــحراء، لـــذلك كان

  .  )191(، خاصة مدن بُحَارَي وسَمْرقَنْد وفرغَانة-عبر طريق الحرير
7-  

ْ
غر
ْ
اش
َ
غر[مدينة ك

ْ
ش
َ
  ]: ك

، مدينــــة تتوســــط الحــــدود بــــين الصــــين ]قشــــغر -كاشــــجار–كَشْــــغرَ [ان كَاشْــــغْر 
ــــ ــــق علي ــــذي يطل ــــك الجــــزء مــــن التركســــتان ال ــــي ذل ــــع ف ه وآســــيا الوســــطى، فهــــي تق

، وكانــــت فيمــــا ســــلف عاصــــمة لمملكــــة بــــنفس ]اســــم بوشــــاريا الصــــغري[الأوربيــــون 
الاســـم، فهـــي قاعـــدة المســـلمين التـــرك فـــي منطقـــة التركســـتان علـــى حـــدود الصـــين، 
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ـــربط  ـــر ي ـــق الحري ـــى طري ـــاً هامـــاً عل ـــزاً تجاري ـــره فـــي جعلهـــا مرك وكـــان لموقعهـــا هـــذا أث
  .)192(بين المدن الصينية ومدن آسيا الوسطى

ـــــ ـــــت قَشْ ـــــار وكان ـــــلاد التت ـــــين ب ـــــة ب  (Tartary)غَر مســـــتودع للتجـــــارة المتبادل
تخضــــــع كَشْــــــغَر : ")193(والنهنــــــد والصــــــين وآســــــيا الوسطى،وصــــــفها مــــــاركو بولــــــو

والولايــــة ضــــخمة وتحــــوي مــــدناً . لســــلطان الخــــان الأعظــــم، ويــــدين ســــكانها بالإســــلام
ــــا  ــــا وأهمه ــــرة، أكبره ــــلاع كثي ــــغَر[وق ــــن التجــــارة والصــــن]كَشْ ــــا يعيشــــون م اعة ، وأهله

ــــب، ويســــافر . وبخاصــــة مصــــانع القطــــن ــــان قن ــــديهم بســــاتين وكــــروم، وقطــــن وكت ول
  ".تجار من هذا القطر إلى كافة أقطار العالم

  ]:بكين حالياً  -كانبالو[مدينة خان بالق  -8
قامــــت الأســــرات الصــــينية الشــــمالية بجعــــل عواصــــمها فــــي أمــــاكن تقــــع ناحيــــة 

الشــــمال، حيــــث تكــــون أقــــرب الشــــرق، حيــــث يمكــــن حمايتهــــا بشــــكل أفضــــل، أو إلــــى 
العاصــــــمة " ، ومعناهــــــا]بيــــــه جــــــنج" [بكــــــين"وأســــــم . إلــــــى موطنهــــــا فــــــي الســــــهوب

وكـــــان الاســـــم البـــــديل للمدينـــــة علـــــى . ، شـــــاهد علـــــى نقـــــل مركـــــز الحكـــــم"الشـــــمالية
خـــان "وأطلـــق المغـــول عليهـــا ". الســـلام الشـــمالي"ومعناهـــا " بيـــه بـــنج"مرالعصـــور هـــو 

اصـــمة صـــينية مغوليـــة، أمـــا المغـــول فاتخـــذوا وقـــد كانـــت ع" مدينـــة الخـــان"أي " بـــاليق
الـــــبلاط [قـــــره قـــــورم فـــــي الشـــــتاء، وفـــــي شـــــانجتو : [لـــــبلاطهم الرئيســـــي مكانـــــاً آخـــــر

  .)194(في الصيف، وتقع شمالي بكين وشرقي قره قورم] العالي
ـــــالق  ـــــة خـــــان ب ـــــت مدين ـــــاليق [–كان ـــــة"خـــــان ب حاضـــــرة  -"]العاصـــــمة الجنوبي

ت أهـــم مـــدن الصـــين التجاريـــة فـــي الصـــين فـــي عصـــر أســـرة يـــوان المغوليـــة، وأصـــبح
  .)195(عصري السلام المغولي والتيموري، على طريق الحرير"

وتمتـــــد مـــــن مدينـــــة خـــــان بـــــالق طـــــرق كثيـــــرة تـــــؤدي إلـــــى مختلـــــف الولايـــــات 
علـــــى  -الصـــــينية وإلـــــى مـــــدن آســـــيا الوســـــطى وخاصـــــة بُخَـــــارَى وسَـــــمْرقَنْد وخـــــوارزم

ـــــذي تنطلـــــق منـــــه رعايـــــ -طريـــــق الحريـــــر ة أســـــرة يـــــوان فأصـــــبحت هـــــي المركـــــز ال
وفــــي " محطــــات البريــــد"المغوليــــة لتــــأمين طريــــق الحريــــر فــــي عصــــرهم عــــن طريــــق 
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ـــــوبيلاي ـــــر ق ـــــة  -عهـــــد الخـــــان الأكب ـــــي إخضـــــاع نصـــــفي الإمبراطوري ـــــذي نجـــــح ف ال
الــــذي كانــــت تحكمــــه أســــرة أجنبيــــة، ] Cathayكاثــــاي " [القســــم الشــــمالي: "الصــــينية

ــــين  ــــاطرة وطني ــــدي أب ــــي أي ــــى ف ــــذي بق ــــوبي ال ، -]Mantsouنتســــو ما[والقســــم الجن
بالرخـــاء فـــي عهـــده وعهـــد أســـرة ينـــوان " بكـــين"وتمتعـــت الصـــين والحاضـــرة خـــان بـــالق 

المغوليــــة، فلكــــي يضــــمن قــــوبيلاي وصــــول القمــــح والأرز مــــن الجنــــوب أمــــر بــــإجراء 
ــــالق ــــي خــــان ب ــــة ف ــــة . مشــــروعات عظيم ــــد الإداري ــــدر المســــتطاع بالتقالي واحــــتفظ بق

ــــة الصــــينية القديمــــة، و  ــــة التــــي تضــــعها الشــــائعة فــــي الدول ــــرادات الهائل اســــتخدم الإي
ـــــام ـــــى مجـــــالات الصـــــالح الع ـــــاق عل ـــــي الإنف ـــــد تحـــــت تصـــــرفه ف ـــــروة البل ـــــت . ث وكان

كــــذلك كانــــت الأغلبيــــة العظمــــى . المبــــادلات التجاريــــة تــــزود الخزانــــة بــــأموال ضــــخمة 
  .)196(من سكان خان بالق والمدن الصينية تمارس التجارة والصناعة

ـــة ا ـــة المغوليـــة فـــي الصـــين فقـــد اعتمـــد أمـــا النظـــام النقـــدي للدول كمـــا  –لينواني
ـــول  ـــع دول المغ ـــي حمي ـــوس –ف ـــدراهم والفل ـــدنانير وال ـــى ال ـــن هـــذا النظـــام . عل ـــم يك ول

النقــــدي ثابتــــاً فــــي كــــل ولايــــات الدولــــة، بــــل اختلفــــت أوزان النقــــود وعيارهــــا وأشــــكالها 
ـــاً للخســـا ـــى عـــودة نظـــام المقايضـــة تجنب ـــان لآخـــر، وأدى هـــذا الاخـــتلاف إل ئر مـــن مك

الفادحـــة مـــن جـــراء اخـــتلاف العيـــار، ولـــم تفلـــح محـــاولات حكـــام المغـــول فـــي ضـــبط 
ــــام غيخــــاتو  ــــى قي ــــة الأمــــر إل ــــي نهاي ــــة، ممــــا أدى ف ــــدي للدول ــــرانجين "النظــــام النق إي

ــــــات فــــــارس –" دورجــــــي بضــــــرب  –" م1294 -1291/ هـــــــ694 -690" أحــــــد إيلخان
ــــة ــــود الورقي ــــي الصــــ. النق ــــة ف ــــة الحكومي ــــود الورقي ــــت النق ــــد عرف ــــرن " ينوق ــــذ الق من
ــــي "التاســــع المــــيلادي/ الثالــــث الهجــــري ــــول العظــــام ف ــــات المغ ــــد اســــتخدمها خان ، وق

ـــاليق" ـــورم، وخـــان ب ـــداول، وهـــذا "قراق ـــي الت ـــة ف ـــدة المقبول ـــود الوحي ـــل النق ـــت تمث ، وكان
النــوع مــن النقــود الورقيــة لــم يعــرف فــي العــالم الإســلامي، لــذا كــان ظهــوره فــي عهــد 

. يــــران يمثــــل تطــــوراً مهمــــاً للنظــــام النقــــدي الإســــلاميدولــــة إيلخانــــات المغــــول فــــي إ
" وكانــــت عبــــارة عــــن قطعــــة مــــن الكاغــــد"الجــــاو "وأطلــــق علــــى النقــــود الورقيــــة اســــم 

مربعــــــة أو مســــــتطيلة الشــــــكل وقائمــــــة الزوايــــــا، كتــــــب عليهــــــا بعــــــض " السَــــــمْرقَنْدي
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" االله لا إلــــه إلاّ االله محمــــد رســــول"، يعلوهــــا باللغــــة العربيــــة )197(الكتابــــات الأويغوريــــة
، ثـــم رســـمت دائـــرة علـــى الورقـــة المـــذكورة كتـــب "غيخـــاتو"بالإضـــافة إلـــى اســـم الحـــاكم 

ــــانير،  ــــين نصــــف درهــــم وعشــــرة دن ــــاوت ب ــــت تتف ــــة، وكان ــــي وســــطها قيمتهــــا النقدي ف
ـــــداول مـــــن خـــــلال ختمهـــــا بالخـــــاتم  ـــــي الت ـــــة تكتســـــب شـــــرعيتها ف ـــــل قطع ـــــت ك وكان

  .)198(الملكي
يــــادهم علــــى هــــذا النــــوع مــــن قبــــولا لــــدى النــــاس لعــــدم اعت" الجــــاو"ولــــم يلــــق 

بإلغائـــه وإعـــادة النظـــام النقـــدي مـــرة أخـــرى إلـــى " غيخـــاتو"النقـــود ممـــا أدى إلـــى قيـــام 
  .)199(قاعدة الذهب والفضة

وبعــــــد انتهــــــاء نفــــــوذ دول المغــــــول العظــــــام وتقلــــــص نفوذهــــــا بقيــــــام الدولــــــة 
 -1370/ هـــــــــ808-771" تيمورلنــــــــك"التيموريــــــــة علــــــــى يــــــــد مؤسســــــــها العظــــــــيم 

الدولـــــة التيموريـــــة علـــــى قاعـــــدة الفضـــــة فـــــي التـــــداول، وأطلـــــق ، اعتمـــــدت "م1405
والتنكــــة ". جــــم5.5: 4"وتــــرواح وزنهــــا بــــين " التنكــــة"علــــى النقــــود الفضــــية مصــــطلح 

التيموريـــــــة اشـــــــتملت بكتابـــــــات مركـــــــز الوجـــــــه علـــــــى شـــــــهادة التوحيـــــــد والرســـــــالة 
المحمديــــة، يحــــيط بهــــا أســــماء الخلفــــاء الراشــــدين، أمــــا الظهــــر فقــــد نقــــش بــــه اســــم 

  .)200(كم التيموري وألقابه، ومكان وتاريخ السكالحا
  : أما عن مدن آسيا الوسطى

فقـــد كانـــت تلـــك المـــدن والتـــي ارتبطـــت علـــى طريـــق الحريـــر بعلاقـــات تجاريـــة 
هامـــة مـــع المـــدن الصـــينية وكافـــة مـــدن طريـــق الحريـــر الأخـــرى، تشـــكل حجـــر الزاويـــة 

وقـــــد تحـــــدث لطريـــــق الحريـــــر وازدهـــــاره فـــــي عصـــــري الســـــلام المغـــــولي والتيمـــــوري، 
ـــــك، وبراونســـــتون ـــــذكر أن )201(فران ـــــات وأهميتهـــــا، في ـــــي العلاق ـــــرة ف : عـــــن هـــــذه الفت

كــــان .الســــفر علــــى طريــــق الحريــــر أصــــبح مــــرة أخــــرى مريحــــاً وآمنــــاً بشــــكل نســــبي"
اللصـــوص أقـــل مـــيلا للقتـــل والســـلب خوفـــاً مـــن بطـــش الخـــان، وفـــي أغلـــب الأحيـــان 

لقافلـــة إلـــى حـــدود منـــاطق ا" مرافقـــة"مقابـــل " مـــال الحمايـــة"كـــانوا يرضـــون بتحصـــيل 
ــــاك  ــــالغ المدفوعــــة أخــــذت شــــكلا يكــــاد يكــــون رســــمياً، وكــــان هن ــــك المب نفــــوذهم، وتل
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ــــل  ــــق"مســــافرين مث ــــى الطري ــــوتي عل ــــي هــــذا العصــــر -المــــواطن الإيطــــالي پيجول  -ف
ـــــاب  ـــــي كت ـــــين مـــــدن الصـــــين وآســـــيا الوســـــطى ف ـــــق ب ممارســـــة "تحـــــدث عـــــن الطري

لطريـــق وصـــفاً رائعـــاً وهامـــاً، وقـــد ، ووصـــف الأحـــوال التجاريـــة فـــي هـــذا ا)202("التجـــارة
وصــــل كثيــــرون " عهــــد الســــلام المغــــولي"اختــــار پيجولــــوتي الطريــــق الشــــمالي، ففــــي 

مــــن التجــــار، علــــى مــــا يبــــدو، إلــــى الجــــزء الأوســــط مــــن طريــــق الحريــــر عــــن طريــــق 
الســــهوب الأوراســــية التــــي فضــــلوا أرضــــها الواســــعة المنبســــطة، إلــــى جانــــب إمكانيــــة 

ر الطويــــل المرهــــق فــــي مرتفعــــات الأناضــــول وأرمينيــــا اســــتعمال العربــــات، علــــى الســــي
  ".وإيران

ـــة الصـــينية ومـــدن آســـيا الوســـطى  ـــوتي عـــن المـــدن التجاري أمـــا مـــا ذكـــره پيجول
ـــة "التـــي تربطهـــا علاقـــات هامـــة علـــى هـــذا الطريـــق فـــي كتابـــه  نصـــائح خاصـــة بالرحل

 -]الجـــــزء الشـــــمال مـــــن الصـــــين يســـــمى خطـــــاي والجنـــــوبي مـــــانزي[ -إلـــــى خطـــــاي
مدينــــة بــــالقرب مــــن مصــــب نهــــر الــــدون علــــى بحــــر آزوف [–مــــار بتانــــا بــــالطريق ال

وهــــو مــــا " للتجــــار الــــذين يروحــــون ويعــــودون بالبضــــائع -]شــــمالي البحــــر الأســــود
  .)203(جعل الأمر يبدو وكأنه خط سير

  ]: إقليم الشاش) [فاراب(أورچنش وأُترار  -1
ـــى هـــذا الطريـــق ـــوتي عل ـــى : "وصـــفها پيجول ـــأن المســـافة مـــن ســـراي تشـــوك إل ب

تســــتغرق عشــــرين يومــــاً فــــي العربــــات التــــي تجرهــــا ] "علــــى نهــــر جيحــــون[أورچــــنش 
وبالنســــبة لمــــن يحملــــون معهــــم بضــــائع يكــــون مــــن الأفضــــل لهــــم الــــذهاب  -الجمــــال

ــــرار  –عــــن طريــــق أورچــــنش، لأنهــــا ســــوق رائحــــة للبضــــائع  ومــــن أورچــــنش إلــــى أتُ
عـــين ، تحتـــاج المســـافة إلـــى مـــا بـــين خمســـة وثلاثـــين إلـــى أرب]علـــى نهـــر ســـيحون[

وإذا كنـــت مغـــادراً ســـراي تشـــوك ومتجهـــا مباشـــرة . يومـــاً بالعربـــات التـــي تجرهـــا الجمـــال
ــــاً  ــــي خمســــين يوم ــــرار، فســــوف تقطــــع المســــافة ف ــــى أت ــــه . إل ــــل مع ــــا مــــن لا يحم أم
  .)204(بضائع فسوف يكون أفضل له من السفر عن طريق أورچنش
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، ويـــــذكر عنهـــــا ]بكـــــين[وهكـــــذا يصـــــف پيولـــــوتي الطريـــــق حتـــــى خـــــان بـــــاليق 
ـــابأن ـــن بـــين : ه ـــرة، وم ـــرى كثي ـــرة وق ـــدن كثي ـــيم بـــه م ـــدن خطـــاي، وخطـــاي إقل ـــرى م كب

الكثيــــر مــــن المــــدن مدينــــة كبيــــرة يتجمــــع فيهــــا التجــــار وبهــــا معظــــم التجــــارة، وهــــذه 
المدينــــة هــــي خــــان بــــاليق، والمدينــــة المــــذكورة محيطهــــا مائــــة ميــــل وعــــامرة بالبشــــر 

  .)205(والمنازل والتجار
كمـــــا يـــــذكر فرانـــــك، " فه پيجولـــــوتيفـــــالطريق الـــــذي وصـــــ"وممـــــا يجـــــدر ذكـــــره 

يســـــير بالتجـــــار مـــــن بحـــــر أزوف، شـــــمالي البحـــــر الأســـــود، عبـــــر : )206(براونســـــتون
الســـهوب الروســـية إلـــى اســـتراخان علـــى بحـــر قـــزوين، ويبـــدو أن بعـــض التجـــار آثـــروا 

ســــراي فــــي "اتخــــاد الطريــــق البــــري الأقصــــر طــــولاً إلــــى العاصــــمة المغوليــــة الإقليميــــة 
ـــر الفولجـــا ـــاك ، رب"أعـــالي نه ـــة هن ـــال التجاري ـــوا بـــبعض الأعم ـــا ليقوم ـــا فعـــل آل [م كم

ـــــو ـــــة مـــــن ]بول ـــــتهم البري ـــــل اســـــتئناف رحل ـــــي النهـــــر، قب ـــــم يشـــــحنون بضـــــائعهم ف ث
أســـتراخان، وكانـــت التجـــارة علـــى طـــول الطريـــق أمـــراً مهمـــاً لهـــؤلاء التجـــار، ذلـــك أنهـــم 

 قـــره"لـــم يأخـــذوا الطريـــق الأســـهل الـــذي يتجـــه بشـــكل مباشـــر أكثـــر عبـــر الســـهوب إلـــى 
، وبـــدلاً مـــن ذلـــك يتجهـــون -]وإن كـــان الرســـل والمبعوثـــون قـــد يفعلـــون ذلـــك[-" قـــورم

، قبــــل أن "جنوبــــاً بــــين بحــــري قــــزوين وآرال إلــــى المــــدن الأســــواق كبُخَــــارَى وسَــــمْرقَنْد
، وهــــي مــــن أشــــهر مــــدن الشــــاش علــــى )فــــاراب(يعــــاودوا الاتجــــاه شــــمالاً إلــــى أتُــــرار 

، بأنهـــا )207(رك، ووصـــفها الكرديـــزيشـــاطئ نهـــر ســـيحون الأيســـر فـــي تخـــوم بـــلاد التـــ
أهــــم مــــدن التجــــارة علــــى طريــــق الحريــــر، ثــــم يتجهــــون شــــرقاً ليســــيروا فــــي الطريــــق 

ـــان شـــان ـــال تي ـــى الشـــمال مـــن جب ـــع إل ـــون حـــول . الواق ـــانوا يلف ـــذلك ك ـــي الصـــين ك وف
ـــف ـــي العصـــور  -الري ـــب بهـــذه الســـهولة ف ـــه التجـــار الأجان ـــدر علي وهـــو مـــالم يكـــن يق

نـــــــاء هانجتشـــــــو العظـــــــيم علـــــــى الشـــــــاطئ الشـــــــرقي مي"ليصـــــــلوا إلـــــــى  –الســـــــابقة 
  .)208("للصين
علـــى طريــــق " أمـــا عـــن المـــدن التجاريـــة الهامـــة الأخــــرى فـــي آســـيا الوســـطى"
  : في عصري السلام المغولي والتيموري" الحرير
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ـــــت آســـــيا الوســـــطى  ـــــر"كان ـــــا وراء النه ـــــلاد م ـــــالم " ب ـــــاليم الع ـــــن أخصـــــب أق م
ــــابر الإســــلامي، بالإ ــــي العصــــور الإســــلامية أحــــد المع ــــل ف ــــان يمث ــــه ك ــــى أن ضــــافة إل

ثــــم إلــــى  –الأساســــية للحركــــة التجاريــــة العالميــــة بــــين الصــــين والمشــــرق الإســــلامي 
ــــا ــــة الأخــــرى الواصــــلة -أوروب ــــر ومعظــــم طــــرق التجــــارة البري ــــق الحري ــــرور طري ، لم

ــــة الإســــلام ــــاح الشــــرقي للدول ــــم مــــن الجن ــــيم، فهــــو جــــزء مه ــــذا الإقل ية، بالصــــين به
  .)209(والذي تنتهي حدوده عند الصين وبلاد الترك

أمــــا مدينــــة بُخَــــارَى فهــــي مدينــــة عظيمــــة مشــــهورة بمــــا وراء النهــــر، عاصــــمة 
ـــــة  ـــــيم الصُـــــغد الديني ـــــمْرقَنْد"إقل ـــــة سَ ـــــة الثقافي ـــــى شـــــاطئ )210("مـــــع المدين ـــــع عل ، تق

إلـــى الشـــرق مـــن نهـــر [ -]نـــاثر الـــذهب"نهـــر الصُـــغد [المجـــرى الأدنـــى لنهـــر زرافشـــان 
وداريـــــا وشـــــمال جبـــــال الحصـــــار، فـــــي أوزبكســـــتان الحديثـــــة، تقـــــع أرض الصُـــــغد، أم

ــــذهب"حــــول نهــــر زرفشــــان  ــــاثر ال ــــرب، -"]ن ــــى الغ ــــن الشــــرق إل ــــيض النهــــر م ، ويف
صــــاعداً فــــي جبــــال تركســــتان، ويفــــيض عبــــر الأراضــــي المنخفضــــة، مــــروراً بسَــــمْرقَنْد 

م إلــــى نهــــر وبُخَــــارَى، ثــــم يتبــــدد فــــي الرمــــال فــــي صــــحراء قزيــــل قــــوم قبــــل أن ينضــــ
  .)211(أموداريا

ــــد الســــامانيين، وكانــــت المدينــــة أيــــام  ــــارَى، هــــي حاضــــرة الإقلــــيم منــــذ عه بُخَ
الـــة المســـلمين. أزدهارهـــا تعـــد أعظـــم مـــدن العـــالم الإســـلامي كلـــه  )212(ولقـــد أشـــاد الرَّحَّ

ولــــم تكــــن . بــــذكر بســــاتين بُخَــــارَى الفســــيحة ومــــا كــــان يزينهــــا مــــن أشــــجار الفاكهــــة
تمتـــاز بخصائصـــها الطبيعيـــة العظيمـــة فحســـب، بـــل كانـــت كـــذلك بُخَـــارَى مدينـــة فخمـــة 

ــــق  ــــر طري ــــا عب ــــي فيهــــا تجــــارة الصــــين وآســــيا الوســــطى، وأوروب ســــوقاً رئيســــياً تلتق
ــــديباج والمنســــوجات  الحريــــر، فضــــلاً عمــــا كــــان بهــــا مــــن مصــــانع كبيــــرة للحريــــر وال
. القطنيـــــة وأجـــــود أنـــــواع الأبســـــطة والمصـــــنوعات الفضـــــية والذهبيـــــة مـــــن كـــــل نـــــوع

نــــت كــــذلك مركــــزاً مهمــــاً للصــــيرفة يســــتبدل فيهــــا ســــكان آســــيا الوســــطى ســــكتهم وكا
أشــد يقظــة مــن سمســار "بوســاطة أهلهــا حتــى لتســمع هنــاك إلــى اليــوم المثــل القــديم 
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، وهــــذا المثــــل يعبــــر عــــن مــــدى دقــــة وتمــــرس أهــــل )213(كمــــا يــــذكر فــــامبري" بخــــاري
ــــوقهم  ــــدرتهم وتف ــــود وق ــــي اســــتبدال النق ــــارَى وحرصــــهم ويقظــــتهم ف ــــي الاشــــتغال بُخَ ف

  .)214(بصناعة المال
ـــع  ـــارَى تق ـــن بُخَ ـــوب م ـــي الجن ـــد"وف ـــرف " بيكن ـــة، وتع ـــارَى التجاري ـــدن بُخَ ـــاني م ث

ـــــث أورد النرشـــــخي ـــــة التجـــــار حي ـــــد بمدين ـــــرت : ")215(بيكن ـــــد"واعتب ـــــة " بيكن ـــــن جمل م
ـــرض أهـــل  ـــم ي ـــدن ول ـــد"الم ـــأن يســـمى أحـــد " بيكن ـــد"ب ـــة" بيكن ـــان أهـــل . قري ـــد"وك " بيكن

  ". مع الصين ويركبون البحر وكانوا أغنياء جداً جميعاً تجاراً يتاجرون 
ــــائج  ــــي العصــــور الإســــلامية، نت ــــارَى وحصــــانتها وتخطيطهــــا ف ــــع بُخَ كــــان لموق
ــــر، فكانــــت مــــن أنســــب  ــــى طريــــق الحري هامــــة بالنســــبة لموقعهــــا التجــــاري الهــــام عل
ـــــز بالاتســـــاع  ـــــا تتمي ـــــت أســـــواقها ومحاله ـــــارات، وكان ـــــا التج ـــــوم به ـــــي تق ـــــدن الت الم

  .)216(والنظافة
ممـــا يجـــدر ذكـــره فقـــد ســـاعدت الأنهـــار الداخليـــة علـــى ازدهـــار حركـــة التجـــارة و 

ـــزاً  ـــل مرك ـــط، ب ـــاً فق ـــاً خارجي ـــزاً تجاري ـــارَى مرك ـــم تكـــن بُخَ ـــارَى، يحـــث ل ـــي بُخَ ـــة ف الداخلي
نهــــري "تجاريــــاً داخليــــاً، أي داخــــل خراســــان، وآســــيا الوســــطى، فقــــد اســــتخدم التجــــار 

اش، ونهــــر الصــــغد الــــذي ينفــــذ وغيرهــــا مــــن الأنهــــار كنهــــر الشــــ" جيحــــون وســــيحون
ـــذي يعـــرف  ـــارَى وال ـــى بُخَ ـــمْرقَنْد إل ـــارَى[مـــن سَ ـــى ] بنهـــر بُخَ ـــذي يحمـــل التجـــارات إل وال

  .)217("سَمْرقَنْد"
فـــي  –وقـــد ســـاعدت الطـــرق التجاريـــة التـــي وفـــر لهـــا الحكـــام الأمـــان الكامـــل 

علـــى ازدهـــار حركـــة التجـــارة فـــي بُخَـــارَى، فـــإلى جانـــب طريـــق  -العصـــور الإســـلامية
ـــر ال ـــم يعب ـــى آمـــل، ث ـــارَى إل ـــة تخـــرج مـــن بُخَ ـــاك طـــرق تجاري ـــر العظـــيم، كانـــت هن حري

ولقـــد زاد اهتمـــام . نهـــر جيحـــون بالســـفن إلـــى مـــرو وصـــولاً إلـــى نيســـابور فـــي خراســـان
الملــــوك ببُخَــــارَى، وغيرهـــــا كمراكــــز تجاريـــــة هامــــة فأقــــاموا الـــــربط والخانــــات لإقامـــــة 

ــــادق، واستضــــافة التجــــار، كــــذلك أقــــاموا آلاف الرباطــــات  ــــات والحمامــــات، والفن والخان
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ـــم أنـــه  ـــاجر فندقـــه، بمـــا يعل التـــي كانـــت مقســـمة وفـــق أنـــواع التجـــارات، فيقصـــد كـــل ت
  .)218(يغلب على أهله من أنواع التجارات

الأســــواق التــــي كانــــت دائمــــا فــــي " بُخَــــارَى"وممــــا يجــــدر ذكــــره فقــــد وجــــدت فــــي 
التـــي انتشـــرت فـــي  الأربـــاض، أو داخـــل المـــدن، وهـــي مـــن المراكـــز التجاريـــة الهامـــة،

بُخَـــارَى وأهمهـــا، مـــا كـــان قائمـــاً علـــى مقربـــة مـــن الأبـــواب التـــي تطـــل علـــى المســـالك 
القريبـــــة مـــــن طريـــــق الحريـــــر، أو علـــــى مقربـــــة مـــــن دور العبـــــادة كالمســـــاجد حيـــــث 

وبعضــــها تشــــقها . يجتمــــع النــــاس، وكانــــت معظــــم الأســــواق مغطــــاة بــــالآجر والحجــــارة
ا، وكانــــت أســــواقها مقســــمة إلــــى حــــارات الأنهــــار ممــــا يســــهل وصــــول البضــــائع إليهــــ

صــــغيرة كــــل منهــــا مخصــــص لســــلعة مختلفــــة، وذلــــك طبقــــاً للــــنمط الآســــيوي الســــائد، 
ــــارَى ســــوق  ــــي بُخَ ــــد وجــــد ف ــــت الأســــواق أمــــا يوميــــة أو شــــهرية أو ســــنوية، فق وكان
شـــهري يجـــري فـــي البيـــع والشـــراء فـــي المواشـــي والثيـــاب والرقيـــق وســـائر الأمتعـــة مـــن 

  .)219(رهاالنحاس والأواني وغي
ـــذ  ـــة من ـــد ســـمي الصـــينيون هـــذه المدين ـــيلادي"وق ـــرن الخـــامس الم ـــومي" "الق " ن

الــــذي كــــان معروفــــاً أيضــــاً فــــي " نومجكــــات"وهــــو الاســــم الــــذي يقابــــل الاســــم القــــديم 
  .)220("پوهو"العهد الإسلامي، واسم بُخَارَى بالصينية 

كـــان أشـــهر مـــا صـــدرته بُخَـــارَى كمركـــز تجـــاري هـــام علـــى طريـــق الحريـــر، إلـــى 
عبــــر  -، وخراســــان-]تشــــانغآن -خُوتــــان –المــــدن الصــــينية مثــــل لويــــانج [–الصــــين 

والهنــــد والعــــراق وأوروبــــا، المســــك، والزعفــــران، وثيــــاب . )221(طريــــق خراســــان العظــــيم
تعــــرف بالبُخَاريَــــة، وثيــــاب قطنيــــة وكــــذلك البســــط وثيــــاب الصــــوف، والــــدواب والأغنــــام 

  .)222(يق بُخَارَى وسَمْرقَنْدوالماشية، إلى جانب الرقيق، فخير الرقيق كان رق
ـــر، العـــاج والأبنـــوس  ـــى طريـــق الحري ـــارَى كمركـــز تجـــاري هـــام عل واســـتوردت بُخَ

مـــن الصـــين وكـــذلك الحريـــر، وظلـــت بُخَـــارَى محافظـــة " الكاغـــد"مـــن الهنـــد، والـــورق 
ــــة بُخَــــارَى الشــــريفة[علــــى مكانتهــــا الرفيعــــة كمركــــز تجــــاري وثقــــافي هــــام  فــــي ] مدين

أدركهــــا الغــــزو ".  م1229/ هـــــ616ســــنة "ية، ولكــــن فــــي العصــــور الوســــطى الإســــلام
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المغـــولي فـــدمرت ونهبـــت عـــن آخرهـــا، ولـــم تعـــد بُخَـــارَى إلـــى ســـابق عهـــدها إلاّ فـــي 
حينمـــا " تيمورلنـــك"، فـــي عهـــد "الرابـــع عشـــر المـــيلادي/ القـــرن الثـــامن الهجـــري"ختـــام 

  .)223(اتخذها مع سَمْرقَنْد مقراً له
تجاريـــــة والثقافيـــــة، حيـــــث شـــــيد فيهـــــا أعـــــاد تيمـــــور إلـــــى بُخَـــــارَى عظمتهـــــا ال

وتمكـــن  -مـــع سَـــمْرقَنْد –قصـــوراً ومســـاجد فحولهـــا إلـــى أكبـــر مركـــز للتجـــارة العالميـــة 
ــــر  ــــداد درب الحري ــــى امت ــــة عل ــــة التجاري ــــاش الحرك  -خاصــــة مــــع الصــــين –مــــن إنع

وكانــت هــذه الحركــة شــبه مقطوعــة فيــه منــذ عــزو . حيــث وفــر الأمــن والاســتقرار فيــه
وراء النهــــر، حتــــى عصــــر أحيــــاء الطريــــق فــــي عهــــدي الســــلام المغــــول لــــبلاد مــــا 
  .)224(المغولي والتيموري

ـــــورق الصـــــيني عـــــن  )225(أشـــــارت الدراســـــات ـــــاط انتقـــــال صـــــناعة ال ـــــى ارتب إل
، ومــــن المؤكــــد أن "مــــن الصــــين إلــــى بُخَــــارَى ثــــم إلــــى سَــــمْرقَنْد"طريــــق درب الحريــــر 

طى والمشـــرق الـــورق كـــان معروفـــاً فـــي الصـــين قبـــل ظهـــوره فـــي مجتمـــع آســـيا الوســـ
النصــــــف الثــــــاني مــــــن القــــــرن الثــــــامن / القــــــرن الثــــــاني الهجــــــري"الإســــــلامي فــــــي 

، وحــــلّ محــــل الــــرق والبــــردي باعتبــــاره مــــادة الكتابــــة الرئيســــية فــــي العــــالم "المــــيلادي
  ". الإسلامي

كانـــت مـــدن بُخَـــارَى وسَـــمْرقَنْد بهمـــا أكبـــر دار لضـــرب النقـــود فـــي بـــلاد مـــا وراء 
، وقــــد خلقــــت التجــــارة عبــــر "الــــدراهم الإســــماعيلية" النهــــر، ونقودهــــا كانــــت تســــمى

ـــدن آســـيا الوســـطى  ـــين م ـــولي والتيمـــوري، ب ـــي عصـــري الســـلام المغ ـــق الحريـــر ف طري
ــــارَى، سَــــمْرقَنْد، نظــــام نقــــدي خــــاص للتعامــــل بــــين التجــــار، فإنــــه مهمــــا  وخاصــــة بُخَ
كانـــت البضـــائع التـــي يـــأتي بهـــا التجـــار إلـــى آســـيا الوســـطى، فـــإنهم كـــانوا يـــأتون إلـــى 
ـــر  ـــا الحري ـــود يشـــترون به ـــة نق ـــى هيئ ـــة عل ـــادن الثمين ـــام الأول بالمع ـــي المق الصـــين ف
والـــديباج، إلا أن التجـــارة لـــم تكـــن مباشـــرة، حيـــث كانـــت الحكومـــة الصـــينية تســـتخدم 

كـــل الفضـــة التـــي : ")226(منـــذ زمـــن بعيـــد نظامـــاً للنقـــود الورقيـــة، كمـــا يشـــير پيجولـــوتي
فـــي أســـرة " –يـــأمر الخـــان الأعظـــم  يحملهـــا التجـــار معهـــم عنـــد ذهـــابهم إلـــى الصـــين،
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ثــــم يعطــــي التجــــار الــــذين يــــأتون بهــــا نقــــوداً . بســــحبها وإيــــداعها خزينتــــه –" ينــــوان
ــــه خــــاتم الخــــان الأعظــــم، وهــــذه  ــــارة عــــن ورق أصــــفر ضُــــرب علي ــــة، وهــــي عب ورقي

ــــود تســــمى   ويمكنــــك بهــــا أن تشــــتري الحريــــر وأي بضــــائع ترغــــب . "balisci"النق
ـــبلاد جمي ـــود فـــي شـــرائها، وأهـــل ال ـــواع مـــن النق ـــة أن ـــاك ثلاث عـــا ملزمـــون بقبولهـــا، وهن

آنفـــة الـــذكر، كـــل واحـــد منهـــا تزيـــد قيمتـــه عـــن الآخـــر تبعـــاً لمـــا حـــدده الخـــان الأعظـــم 
  ". له

فـــــي العصـــــر "حـــــال بُخَـــــارَى  )227(وصـــــفوة القـــــول، فقـــــد وصـــــف ابـــــن بطوطـــــة
ـــن قبـــل چنكيزخـــان ـــدميرها م ـــا وت ـــد خرابه ـــولي بع ـــك، نجـــد المصـــادر "المغ ـــد ذل ـــم بع ، ث

ــــا هــــي )228(ارســــيةالف ــــارَى، وازدهاره ــــاء مدينــــة بُخَ ــــك بن ــــى إعــــادة تيمورلن ، تشــــير إل
  . وسَمْرقَنْد مرة أخرى على طريق الحرير

د -3
ْ
ن
َ
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ْ
م
َ
  : مدينة س

مــــع مدينــــة  –سَــــمْرقَنْد مدينــــة مشــــهورة بمــــا وراء النهــــر وهــــي قصــــبة الصــــغد 
ــــارَى ــــغد -بُخَ ــــوبي وادي الصُ ــــع جن ــــا)229(وتق ــــد وصــــفها الإدريســــي بأنه ــــة " :، وق مدين

لهــــا شــــوارع ومجــــالات متســــعة ومبــــان وقصــــور وفنــــادق وحمامــــات وخانــــات وعليهــــا 
، وسَـــمْرقَنْد "ســـور تـــراب منيـــع يطيـــف بهـــا خنـــدق وهـــي كثيـــرة الخصـــب والـــنعم والفواكـــه

مدينــــة مشــــهورة بجــــودة هوائهــــا وعذوبــــة مائهــــا وخصــــوبة بســــاتينها وينــــزل فيهـــــا 
الميحطـــــة بهـــــا الثلـــــوج فـــــي  المطـــــر بكثـــــرة فـــــي الربيـــــع والخريـــــف، وتكســـــو جبالهـــــا

الشـــــــتاء، واشـــــــتهرت سَـــــــمْرقَنْد عبـــــــر التـــــــاريخ بـــــــالحرير وكـــــــان يعـــــــرف بـــــــالحرير 
  .)230(السَمْرقَنْدي

بأنهــــــا مــــــن أعظــــــم المــــــدن علــــــى طريــــــق  " )231(وقــــــد وصــــــفها مــــــاركو بولــــــو
" سَـــمْرقَنْد"أن ســـمركان : "، فيـــذكر"فـــي عصـــري الســـلام المغـــولي والتيمـــوري -الحريـــر

والســــكان الــــذين يعتنــــق بعضــــهم الإســــلام . لحــــدائق الجميلــــةمدينــــة فــــاخرة، تزينهــــا ا
  .)232("فوبيلاي"وبعضهم الآخر المسيحية، هم رعايا ابن اخ للخان الأعظم 
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ـــــة الإســـــلامية ـــــى شـــــهرة سَـــــمْرقَنْد بصـــــناعة  )233(أشـــــارت المصـــــادر الجغرافي إل
لك التـــي كانـــت تصـــدر إلـــى الصـــين، وقـــد عُـــرف أهـــل سَـــمْرقَنْد كـــذ" الـــدروع السَـــمْرقَنْدية"

خـــان بــــاليق "بمهـــارتهم فـــي صـــناعة الزجـــاج ولجودتـــه صـــدرته سَـــمْرقَنْد إلـــى مدينـــة 
ـــــى الخشـــــب، "وأنحـــــاء مـــــدن الصـــــين ـــــر عل ـــــي الحف ـــــمْرقَنْد ف ـــــرع أهـــــل سَ ـــــذلك ب ، وك

فاشــــتهرت المشــــغولات الخشــــبية السَــــمْرقَنْديَة فــــي كافــــة المــــدن المطلــــة علــــى طريــــق 
  .)234(الحرير وخاصة في العصر التيموري

د عــــرف المســــلمون صــــناعة الــــورق لأول مــــرة، والتــــي انتقلــــت إليهــــا وبسَــــمْرقَنْ 
" الكاغــــد"مــــن الصــــين، فكــــان أجــــود الــــورق فــــي ذلــــك العصــــر بمملكــــة الإســــلام هــــو 

ــــي  ــــمْرقَنْد ف ــــت سَ ــــت صــــناعته مــــن الصــــين، وكان ــــذي نقل ــــع الهجــــري"ال ــــرن الراب / الق
ــــا دكــــاكين الــــورق، ال"العاشــــر المــــيلادي ــــز لصــــناعته، وانتشــــرت به تــــي ، أكبــــر مرك

ـــــوراقين"يطلـــــق عليهـــــا  ـــــار انتشـــــار هـــــذه الصـــــناعة فـــــي سَـــــمْرقَنْد " ال ومـــــن أهـــــم آث
، واشــــــــتهرت بــــــــه مــــــــع رقيقهــــــــا فــــــــي العــــــــالم )235(نهضــــــــتها العلميــــــــة العظيمــــــــة

  .)236(الإسلامي
ــــع الصــــين  ــــي تجــــارة آســــيا الوســــطى م ــــاً ف ــــمْرقَنْد دوراً هام ــــت سَ ــــذا لعب –وهك

رجــــع هــــذه المكانــــة والهنــــد والمشــــرق الإســــلامي، وت -خاصــــة مدينــــة خــــان بــــالق 
مركـــز آســـيا الوســـطى  -التجاريـــة التـــي نالتهـــا سَـــمْرقَنْد إلـــى موقعهـــا الجغرافـــي الفريـــد

عنـــــد ملتقـــــى طـــــرق التجـــــارة البريـــــة  -وقلـــــب طريـــــق الحريـــــر ورونـــــق وجـــــه الأرض
، ]طريـــق الحريـــر[الرئيســـية، فهـــي إحـــدى المحطـــات الهامـــة والرئيســـية علـــى كـــل مـــن 

  .)237( ]لاد الروس الواصل إلى الصينوطريق ب[، ]وطريق خراسان العظيم[
شـــاه "أو " الطريـــق الملكـــي"وكانـــت بُخَـــارَى تتصـــل بسَـــمْرقَنْد عـــن طريـــق يســـمى 

بالفارســـــية حيـــــث كـــــان ذا شـــــهرة تجاريـــــة كبيـــــرة ممـــــا يســـــهل حركـــــة التجـــــارة " راه
  .)238(بينهما

ـــمْرقَنْد إلـــى المغـــول، فقـــد خربوهـــا  ـــذي حـــل بسَ ويرجـــع ســـبب الخـــراب المؤقـــت ال
القــــرن الثــــامن "لمــــا زارهــــا فــــي  )239(، حتــــى أن ابــــن بطوطــــة"م1219/ هـــــ616ســــنة "
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مدينــــة سَــــمْرقَنْد، وهــــي مــــن أكبــــر المــــدن : قــــال" الرابــــع عشــــر المــــيلادي/ الهجــــري
ــــا ولا  ــــا، ولا ســــور له ــــر منه ــــة خــــرب كثي ــــذلك المدين ــــك وك ــــر ذل ــــدثر أكث وأحســــنها، ف

  ". أبواب عليها
ــــى  إلــــى إعــــادة نهضــــة مــــدن آســــيا: )240(وقــــد أشــــارت الدراســــات الوســــطى عل

فكـــون تيمـــور ابـــن واحـــد مـــن الحكـــام المحليـــين . طريـــق الحريـــر عـــن طريـــق تيمورلنـــك
فــي جنــوبي سَــمْرقَنْد جعلــه قــادراً منــذ شــبابه علــى رؤيــة قيمــة تجــارة آســيا التــي تمــر 

، أي بعـــــد ســـــنة مـــــن طـــــرد المغـــــول مـــــن "م1369/ هــــــ771وبحلـــــول ســـــنة . "عليـــــه
ســــنوات التاليــــة ضــــم تحــــت جناحــــه وفــــي ال. الصــــين، أعلــــن نفســــه ســــيداً علــــى بلــــخ

وفـــي محاولـــة واضـــحة لإجبــــار تجـــارة آســـيا علــــى . إقليمـــي خـــوارزم ومـــا وراء النهــــر
المـــرور عليـــه، عبـــر المســـار القـــديم لطريـــق الحريـــر، شـــن هجومـــاً علـــى المـــدن التـــي 

ـــــا،  ـــــوتي ودمره ـــــذي وصـــــفه پيجول ـــــق الشـــــمالي ال ـــــول "تخـــــدم الطري ـــــات "وبحل ثمانين
كـــان تيمـــور يزحـــف بجيشـــه علـــى طريـــق الحريـــر عبـــر " القـــرن الرابـــع عشـــر المـــيلادي

ــه،  ــا ب ــا هــو ثمــين ليُثريه ــلاده كــل م ــى ب ــل إل ــة ونق ــارس، حيــث دمــر الأراضــي الزراعي ف
ــــز  ــــى تبري ــــا اســــتولى عل ــــة"كم ــــى " الإيراني ــــانين شــــرقاً إل ــــرة والفن ــــل الصــــناع المه ونق

  . سَمْرقَنْد
وممــــا يجــــدر ذكــــره فقــــد أعــــاد تيمورلنــــك إلــــى سَــــمْرقَنْد كــــل فخامتهــــا وبهائهــــا 

فأصـــبحت عاصـــمة لدولتـــه المتراميـــة الأطـــراف، "م 1370/ هــــ772قـــرب عـــام "القـــديم 
ــــلاع،  ــــام الأربطــــة والق وجــــدد تيمــــور عمارتهــــا وشــــيد فيهــــا المســــاجد، والمــــدارس وأق

ـــــق وأصـــــبحت سَـــــمْرقَنْد فـــــي العصـــــر التيمـــــوري مركـــــز آســـــيا الوســـــ ـــــب طري طى، وقل
ـــــى أكبـــــر مركـــــز للتجـــــارة،  الحريـــــر، ورونـــــق وجـــــه الأرض، حيـــــث حولهـــــا تيمـــــور إل
وتمكــــن مــــن إنعــــاش الحركــــة التجاريــــة علــــى امتــــداد درب الحريــــر حيــــث وفــــر الأمــــن 

وكانــــت هــــذه الحركــــة شــــبه مقطوعــــة منــــذ غــــزو المغــــول لــــبلاد مــــا . والاســــتقرار فيــــه
  .)241(وراء النهر
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ــــذي وقــــد عــــادت لسَــــمْرقَنْد مــــرة أخــــر  ــــة فــــي عهــــد تيمــــور ال ى شــــهرتها العالمي
بــــاب الصــــين الــــذي : أحــــاط المدينــــة بســــور عظــــيم البنــــاء، وجعــــل لهــــا أربعــــة أبــــواب

إلـــى الشـــمال، وبـــاب النوبهـــار إلـــى ] المدينـــة التـــوأم[يقـــود إلـــى الشـــرق، وبـــاب بُخَـــارَى 
الغــرب، وحيــث كــان يوجــد معبــد بــوذي فــي الــزمن القــديم، والبــاب الكبيــر أوبــاب كــش 

ـــدة كـــش، مـــوطن تيمـــور [–إلـــى الجنـــوب الـــذي يـــرتبط باســـم  -مدينـــة الخضـــراءال – بل
المكـــــان " [بيمـــــدان الريكســـــتان"، وجعـــــل بقلـــــب المدينـــــة ميـــــداناً عـــــرف -]الأصـــــلي
ــــذي يمــــوج بــــالرواج التجــــاري وتتوقــــف فيــــه ] الرملــــي كــــان مقــــراً للســــوق الرئيســــي ال

  .خَارَى وخراسانالقوافل المتجهة بين الشرق والغرب، من خان بالق الصينية وبُ 
حينـــــاً مـــــن الـــــزمن ممـــــا تـــــدفق عليهـــــا مـــــن رجـــــال "وقـــــد اســـــتفادت سَـــــمْرقَنْد 

ــــر،  ــــق الحري ــــك مركــــز طري ــــي عهــــد تيمورلن ــــة ف ــــت المدين ــــرات، وكان ــــي ســــنة "وخي وف
ـــــة مـــــن الصـــــين "م1404/ هــــــ807 ـــــمْرقَنْد قافل ـــــى سَ جمـــــل  800تضـــــم [، وصـــــلت إل

ب الجـــــواهر والمســـــك تحمـــــل الكثيـــــر مـــــن الأقمشـــــة الحريريـــــة والســـــاتان، إلـــــى جانـــــ
]. وهـــو نبـــات طبـــي بـــري يجمـــع ويبـــاع علـــى نطـــاق واســـع فـــي أنحـــاء أوراســـيا[الراونـــد 

وكانـــت القافلـــة تضـــم كـــذلك مبعـــوثين مـــن ســـيبيريا يحملـــون هـــدايا مـــن فـــرو الســـمُّور 
ـــــذين  ـــــروس ال ـــــاك أيضـــــا التجـــــار ال ـــــى الصـــــقور، وهن ـــــرو السَنْســـــار بالإضـــــافة إل وف

  .)242(لجلوديحملون الكتان وأنواعاً أخرى من ا
ـــي آســـيا الصـــغرى وخاصـــة  ـــة للمغـــول ف ـــإن السياســـة المالي وممـــا يجـــدر ذكـــر ف
سَـــمْرقَنْد كانـــت تعمـــل علـــى تنشـــيط حركـــة التجـــارة، فيـــذكر أركـــين رحمـــة االله يـــف، عبـــد 

بعـــــد اســـــتيلاء المغـــــول علـــــى بـــــلاد مـــــا وراء النهـــــر أخـــــذوا : ")243(االله يولـــــدا شـــــيف
، "ن التــــــــاجيكيين الفــــــــرسيعتمــــــــدون فــــــــي إدارة شــــــــؤون الدولــــــــة علــــــــى الإداريــــــــي

ــــــين  ــــــين المحلي ــــــى الإداري ــــــمْرقَنْديين–وباعتمــــــادهم عل ــــــول  -خاصــــــة السَ أخــــــذ المغ
ـــــى طبيعتهـــــا ويحـــــاولون إنعـــــاش الحركـــــة الاقتصـــــادية بمـــــا وراء  ـــــاة إل ـــــدون الحي يعي

ومـــن غرائـــب أفعـــالهم أنهـــم منعـــوا تـــداول مســـكوكات مـــن ســـبقهم . النهـــر بعـــد تخريبهـــا
" م1225/ هـــــ622"، وأخــــذوا منــــذ ســــنة -اهم المُحَمّديَــــةالــــدر  –مــــن الملــــوك بسَــــمْرقَنْد 
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ــــة بلغــــة أهــــل سَــــمْرقَنْد، أي التاجيكيــــة ــــدراهم عليهــــا كتاب ــــدلاً مــــن )244(يضــــربون ال ، ب
ـــوا  ـــة، وكتب ـــاني الديني ـــك وشـــيئاً مـــن المع ـــوي اســـم المل ـــت عـــادة تحت ـــي كان ـــة الت العربي

ول بسَـــــمْرقَنْد علـــــى دراهمهـــــم بسَـــــمْرقَنْد فـــــي ضـــــربتها الأولـــــى أن لهـــــذه الـــــدراهم تـــــدا
وحواليهـــا، إلاّ أن هـــذه الـــدراهم لـــم يقـــدر لهـــا نجـــاح، نظـــرا لعـــدم إقبـــال العامـــة عليهـــا، 
وحـــــاول المغـــــول إنجــــــاح دراهمهـــــم السَــــــمْرقَنْدية انطلاقـــــاً مــــــن الضـــــرورة التجاريــــــة 

، وأمـــروا بـــنقش "نقـــود حيـــة"الملحـــة فـــي هـــذا المركـــز التجـــاري العـــالمي حينئـــذ وجعلهـــا 
قَنْد كتابــــة تؤكــــد أن هــــذه الــــدراهم وراءهــــا جنكيزخــــان، ونقشــــوا علــــى دراهمهــــم بسَــــمْر 

ــــي  ســــن الوضــــع المــــالي ف ــــم تُحِّ ــــلاث مــــرات، إلاّ أنهــــا ل ــــرراً ث ــــارة عليهــــا مك هــــذه العب
/ هــــــ630المدينـــــة، وغضـــــب المغـــــول مـــــن فشـــــل سياســـــتهم الماليـــــة وضـــــربوا ســـــنة 

ـــــذي ": م دراهـــــم بسَـــــمْرقَنْد عليهـــــا نقـــــش بلغـــــة أهـــــل سَـــــمْرقَنْد التاجيكيـــــة1232 أن ال
ـــاً  ـــا ســـيعتبر مجرم ـــمْرقَنْد وحواليه ـــدراهم بسَ ـــذه ال ـــة ه ـــع عـــن مداول ـــان الســـبب " يمتن وك

الأساســـي لفشـــل الـــدراهم، كونهـــا نحاســـية أولا وعـــدم ثقـــة النـــاس بـــدوام حكـــم المغـــول 
  . ثانياً 

ـــور  ـــد تيم ـــي عه ـــب بالســـلطان –وف ــــ790عـــام "لُق ـــت  -"م1388/ ه ـــه بقي وخلفائ
اً، يــرد عليــه كثيــر مــن الســلع الصــينية، وقــد أشــار مــؤرخ سَــمْرقَنْد مركــزاً تجاريــاً مهمــ

، إلـــــى ســـــفارة مغوليـــــة علـــــى رأســـــها )245(العصـــــر المغـــــولي رشـــــيد الـــــدين الهمـــــذاني
ــــذي نقــــل مركــــز الحكــــم  -" م1447-1405/ هـــــ851-807" شــــارخ بــــن تيمورلنــــك" ال

ــــدة هــــي  ــــى عاصــــمة جدي ــــده إل ــــي عه ــــراة"ف ــــة ه ــــى الصــــين  -"مدين -822ســــنة "إل
  ".سَمْرقَنْد"، وهي السفارة التي اشترك فيها وفد من "م1422-1419/ هـ826

الــــذي زار  –كلاڥيجــــو " دون روي جــــونز الــــزدو"وقــــد وصــــف الســــفير الأســــباني 
تيمورلنـــك فـــي حاضـــرته سَـــمْرقَنْد، بأنهـــا كانـــت تتنـــاثر فيهـــا الـــدور الخاصـــة الأنيقـــة 

  .)246(الصيفي] شارح القلب[دلكشا " والقصور السلطانية مثل قصر
ـــا ازد ـــد أرغـــم وكم ـــمْرقَنْد، ازدهـــرت الصـــناعة، فق ـــي سَ ـــة ف ـــارة التيموري هـــرت العم

ــــي القطــــن  ــــمْرقَنْد أمهــــر النســــاجين مــــن دمشــــق، وغزال ــــى سَ ــــى الهجــــرة إل تيمــــور عل
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ــــى  ــــا، حت ــــي تركي ــــرة، والصــــياغ ف ــــب، وصــــانعي الأقمشــــة مــــن أنق ــــازين مــــن حل الممت
ــــذل ــــة، وب ــــك المدين ــــي تل ــــة ف ــــد الآســــيوية ممثل ــــات والعقائ ــــت كــــل القومي ك صــــارت كان

ــــمْرقَنْد  ــــى سَ ــــد إل ــــل الهن ــــت قواف ــــمْرقَنْد أعظــــم ســــوق لتجــــارة آســــيا والصــــين، فحمل سَ
التوابــــل، وصــــدرت الصــــين إليهــــا الحريــــر والمســــك والعقيــــق والحجــــارة الكريمــــة عبــــر 
طريــــق الحريــــر، كــــذلك كــــان يــــرد إليهــــا مــــن القســــم الشــــمالي مــــن الدولــــة التيموريــــة 

المنتجــات كانــت تعــاد تعبئتهــا فــي أســواق  مقــادير كبيــرة مــن الفــراء الثمــين وكــل هــذه
ـــا  ـــى أوروب ـــل وإل ـــى مـــدن الصـــين وآســـيا فحســـب ب ـــد إل ـــلا تصـــدر مـــن جدي ـــمْرقَنْد، ف سَ

عبـــر قـــزوين " طريـــق الحريـــر"فمنفـــذ التجـــارة الأول الكبيـــر : ســـالكة طـــريقين مختلفـــين
وتبريـــز وطرابـــزون، حيـــث كـــان يتلقفهـــا تجـــار البندقيـــة وجنـــوة وبيـــزا وينقلونهـــا إلـــى 

ــــى أورو  ــــم موســــكو حت ــــق خــــوارزم واســــتراباد ث ــــاني كــــان بطري ــــذ التجــــارة الث ــــا، ومنف ب
ــــة لســــيطرة  ــــبلاد الواقع ــــت المواصــــلات داخــــل ال ــــة، وكان ــــدن الألماني تصــــل لتجــــار الم

ـــات الحـــروب، وأشـــاد الســـفراء الـــذين ســـافروا  ـــور حـــرة ومفتوحـــة حتـــى فـــي أوق -تيم
  .)247(مورلنكبالأمان الذي ساد هذا الطريق في عصر تي -عبر طريق الحرير

  :إقليم فرغانة -4
يقـــع شـــمال شـــرقي  -إقلـــيم فرغانـــة كـــان مـــن أهـــم أقـــاليم بـــلاد مـــا وراء النهـــر، 

، وكانــــت قصــــبته فــــي أوائــــل )248("خِانَّيــــة خوقنــــد"ويعــــرف منــــذ القــــدم باســــم -سَــــمْرقَنْد
: )249(، وســــــماها ابــــــن خرداذبــــــة]مدينــــــة أخســــــيكث[العصــــــور الوســــــطى الإســــــلامية 

  ". على ضفة نهر سيحون الشماليةمدينة فرغانة، وهي تقوم "
ــــي  ــــي آســــيا الوســــطى ف ــــة ف ــــز التجاري ــــن أشــــهر المراك ــــة م ــــيم فرغان ــــد إقل ويع

، وكانـــت عنـــد الصـــينيين تُعـــرف "تُســـمى الخيـــول الفرغانيـــة" إنتـــاج ســـلالة مـــن الخيـــول
ــــالخيول الســــماوية" ــــى ، "ب ــــام الأســــطوريين إل ــــت الحك ــــاء، وحمل ــــي الم ــــدت ف ــــي ول الت

لأســــطورة، وقــــد أرســــل أبــــاطرة الصــــين إلــــى فرغانــــة الســــماء، حيــــث يخلــــدون حســــب ا
ـــيهم،  ـــالقوة بعـــد أن رفـــض أمـــراء فرغانـــة إرســـالها إل جيوشـــهم لإحضـــار تلـــك الخيـــول ب

  .)250(عبر طريق الحرير، مقابل الحرير الصيني
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ـــذهب  وفرغانـــة أشـــهر مـــدن آســـيا الوســـطى فـــي اســـتخراج المعـــادن النفيســـة كال
ــــد وغيرهــــا مــــن المعــــادن الأخــــرى ــــى المــــدن والفضــــة والحدي ــــت تصــــدر إل ــــي كان ، والت

ـــالق–الصـــينية  ـــدن تشـــانغآن وخـــان ب وآســـيا الوســـطى وخراســـان وأوروبـــا  -خاصـــة م
  .)251(عبر طريق الحرير

/ هـــــ616"فــــي عــــام ] مدينــــة فرغانــــة] [مدينــــة آخســــيكث[وقــــد دمــــر المغــــول 
ولكـــن تيمورلنــــك، جــــددها وأعــــاد عمارتهـــا، فــــازدهرت أســــواقها بأطيــــاف مــــن " م1219

تعبرهــــا مــــن كــــل الجهــــات، خاصــــة مــــن جارتهــــا سَــــمْرقَنْد عبــــر طريــــق التجــــارة التــــي 
النصـــــف الأخيـــــر مـــــن القـــــرن الســـــابع "الحريـــــر، ثـــــم أصـــــبحت قصـــــبة فرغانـــــة فـــــي 

  .)252( ]أنديكان[أنديجان "الثالث عشر الميلادي / الهجري
  :إقليم خوارزم -5

ـــــي صـــــدر العصـــــور الوســـــطى الإســـــلامية، قصـــــبتان ـــــيم خـــــوارزم ف ـــــان لإقل : ك
" الجرجانيــــة"الجانــــب الغربــــي، أي الفارســــي مــــن نهــــر جيحــــون، تســــمى أولاهمــــا فــــي 

". كــــاث"والأخـــرى فــــي الجانـــب الشــــرقي، أي التركـــي مـــن النهــــر وتســـمى ". أركـــنج"أو 
، فـــــي منزلـــــة تفـــــوق "العاشـــــر المـــــيلادي/ القـــــرن الرابـــــع الهجـــــري"وقـــــد كانـــــت فـــــي 

  .)253("أركنج"
ـــــع الهجـــــري" يضـــــان نهـــــر العاشـــــري المـــــيلادي، وبســـــبب ف/ وفـــــي القـــــرن الراب
" شهرســـتان"فـــي موقـــع جديـــد، وأطلـــق الفـــرس عليهـــا اســـم " كـــاث"، تـــم بنـــاء "جيحـــون

ـــق نيســـابور " أي القصـــبة ـــي طري ـــت ف ـــي خراســـان[–وكان ـــي وســـط  -]ف ـــا جـــامع ف وله
ــــدز  ــــد، وقهن ــــارة، وســــط البل ــــة[الأســــواق، ودار الإم ــــرة تشــــق ]. قلع ــــار كثي ــــد أنه وللبل

ة بـــــالخيرات والتجـــــارات، بســـــبب وأهلهـــــا كـــــانوا مياســـــير، وأســـــواقها حافلـــــ. شـــــوارعها
ــــم تجاراتهــــا الصــــناعات الدقيقــــة وخاصــــة الآلات  ــــق الحريــــر، وأه ــــا علــــى طري موقعه

ــــدن الصــــينية  ــــى الم ــــت تصــــدر إل ــــوس، وكان ــــاج والأبن ــــن الع ــــان "المصــــنوعة م كتورف
  .)254("وكوتشا
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وكانــــت مجمــــع للتجــــارات والقوافــــل التجاريــــة الآتيــــة مــــن بــــلاد الصــــين والتــــرك 
مركزهـــــا كـــــأهم " كـــــاث"ة لفيضـــــان جيحـــــون المســـــتمر، فقـــــدت إلـــــى خراســـــان، ونتيجـــــ

  .)255(العاشر الميلادي/ قصبة لخوارزم في نهاية القرن الرابع الهجري
ـــــن بطوطـــــة ـــــي " كـــــاث" )256(زار اب الرابـــــع عشـــــر / القـــــرن الثـــــامن الهجـــــري"ف

، وقــــد ]ألْكَــــات[، وقــــد كتــــب اســــمها "أركــــنج إلــــى بُخَــــارَى"فــــي طريقــــة مــــن " المــــيلادي
بلـــــدة صـــــغيرة : "كثيـــــراً مـــــن مصـــــاب الفـــــتح المغـــــولي، وقـــــال إنهـــــاكانـــــت لا تعـــــاني 

  .)257("حسنة
ـــى  ـــا إل ـــإذا انتهين ـــامن الهجـــري"ف ـــرن الث ـــام الق ـــع عشـــر المـــيلادي/ خت ـــد " الراب فق

ولكنـــــه أمـــــر بعـــــد ذلـــــك بتجديـــــد أســـــوارها، " كـــــاث"كـــــاد تيمورلنـــــك أن يقضـــــي علـــــى 
  .)258(وأسواقها، وأصبحت مدينة تجارية هامة على طريق الحرير في أيامه
ــــة التــــي أصــــبحت بعــــد ســــقوط  ــــا قصــــبة خــــوارزم الثاني أولــــى مــــدن " كــــاث"أم

، ثــــم عرفــــت بعــــد ذلــــك "الجرُجْانِيّــــةَ "وقــــد ســــماها العــــرب " كركــــانج"الإقلــــيم، فكانــــت 
ـــــدة "بـــــاركَنج" ـــــة "، وكانـــــت قصـــــبة خـــــوارزم الوحي ـــــار مكان مدينـــــة خـــــوارزم، بعـــــد انهي
  .)259("م1220/ هـ617سنة "في " جنكيزخان"، وقد خربها "كاث"

ــــي  ــــام أهلهــــا ف ــــي مكــــان "م1231/ هـــــ628ســــنة "وســــرعان مــــا ق ، بتعميرهــــا ف
ــــوا عليهــــا  ــــد وأطلق ــــدة"جدي ــــيم، ووصــــفها "خــــوارزم الجدي ــــي صــــارت قصــــبة الإقل ، والت
ـــن بطوطـــة ـــي واب ـــامن الهجـــري"، )260(القزوين ـــرن الث ـــي الق ـــع عشـــر المـــيلادي/ ف ": الراب

كالحــــــدادة والنجــــــارة، أصــــــحاب الصــــــناعات الدقيقــــــة "، ]الجديــــــدة[أن أهــــــل كَركَــــــانج 
والســـــــكاكون يعملـــــــون الآلات مـــــــن العـــــــاج والأبنـــــــوس، ونســـــــاؤها يعملـــــــن بـــــــالإبرة 
صــــناعات دقيقــــة كالخياطــــة والتطريــــز، وكانــــت المدينــــة بهــــا أســــواق كثيــــرة وشــــوارع 

  ". وفيها مارستان. فسيحة
/ نهايــــة القــــرن الثــــامن الهجــــري"قــــام تيمورلنــــك باجتيــــاح مدينــــة خــــوارزم فــــي 

ـــ ـــع عشـــر الم ـــي "يلاديالراب ـــم ف ـــاض وأطـــلال، ث ـــا أنق ــــ790ســـنة "، وتركه ، "م1388/ ه
أمـــر تيمورلنـــك بتجديـــد بنائهـــا، وأعـــاد إليهـــا أســـوارها، وأســـواقها، وظهـــرت مـــرة أخـــرى 

o b e i k a n d l . c o m



                                                                                                        
  

ــــــــى طريــــــــق الحريــــــــر، وتبادلــــــــت التجــــــــارات مــــــــع الصــــــــين  كمدينــــــــة عظيمــــــــة عل
  .)261(وخراسان

 وآســــيا -خاصــــة خــــان بــــالق–كانــــت أهــــم تجــــارات إقلــــيم خــــوارزم مــــع الصــــين 
الطعــــــام [الوســــــطى وخراســــــان علــــــى طريــــــق الحريــــــر، وطريــــــق خراســــــان العظــــــيم، 

وهــــو " التــــوز"المســــمى " والحــــور الأبــــيض"والحبــــوب والفواكــــه، والقطــــن، والصــــوف 
يتخــــــذ غلافــــــاً للــــــدروع، وغــــــراء الســــــمك والعســــــل، والســــــيوف، والــــــدروع، والقســــــيّ، 

ــــى أن أهــــم تجــــارا ــــر، والســــفن، عل ــــديباج المنســــوج مــــن القطــــن والحري ت خــــوارزم وال
  .)262( ]كانت جلب الرقيق

ـــى  ـــلاد البلغـــار عل ، المصـــنوعات "الڤولجـــا"وكانـــت أهـــم وارداتهـــا مـــن الصـــين وب
  .)263(الصينية الدقيقة والخزف والحرير، والفراء

وصـــــفوة القـــــول فقـــــد ارتبطـــــت هـــــذه المـــــدن الصـــــينية ومـــــدن آســـــيا الوســـــطى 
يـــة والبحريـــة ببعضـــها الـــبعض عـــن طريـــق مجموعـــة كبيـــرة مـــن الطـــرق البريـــة والنهر 

كــــان علــــى رأســــها طريــــق الحريــــر العظــــيم، والــــذي بفضــــله اســــتطاع ســــكان آســــيا 
الوســــــطى إقامــــــة علاقــــــات تجاريــــــة وثقافيــــــة مــــــع الصــــــين والهنــــــد وإيــــــران وآســــــيا 

  .)264(الصغرى، أوروبا
وقــــد وفــــر خانــــات أســــرة ينــــوان المغوليــــة فــــي الصــــين، ثــــم بعــــد ذلــــك الأســــرة 

 -]م1505-1260/ هـــــ911-658مــــن  فــــي الفتــــرة[–التيموريــــة فــــي آســــيا الوســــطى 
الأمـــن والأمـــان علـــى طـــول طريـــق الحريـــر، والطـــرق الأخـــرى التـــي يـــرتبط بهـــا، فســـاد 
ـــاء  ـــى بن ـــر، وأدى هـــذا إل ـــق الحري ـــى طري ـــم ســـلام تيمـــوري عل عصـــر ســـلام مغـــولي، ث
ـــازدهرت  ـــين مـــدن الصـــين ومـــدن آســـيا الوســـطى بصـــفة خاصـــة، ف ـــة ب ـــات تجاري علاق

ـــالرغم مـــن ظـــلام عصـــر ـــك المـــدن ب ـــين  تل ـــأثيرات الثقافيـــة ب ـــادل للت المغـــول، وحـــدث تب
ـــــات المـــــدن الصـــــينية ومـــــدن آســـــيا الوســـــطى  ـــــر علاق الصـــــين وآســـــيا الصـــــغرى عب

، ولعــــل أبلــــغ أثــــر لهــــذا التبــــادل التجــــاري -التــــي تقــــع علــــى درب الحريــــر -التجاريــــة
والثقــــافي أن طريــــق الحريــــر فــــي عصــــري الســــلام المغــــولي والتيمــــوري، كــــان طريــــق 
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بعـــــد اعتنـــــاق الشـــــعوب المغوليـــــة الغربيـــــة للإســـــلام، إلـــــى جانـــــب  للحـــــج الإســـــلامي،
انتقـــال ســـر صـــناعة الحريـــر وصـــناعة الـــورق إلـــى مـــدن آســـيا الوســـطى، وقـــد تبادلـــت 
المــــدن الصــــينية مــــع مــــدن أو مراكــــز التجــــارة فــــي آســــيا الوســــطى الأســــلحة والــــدروع 

ـــذا ـــر ه ـــادن النفيســـة عب ـــول، والمفروشـــات، والفواكـــه والبورســـلين والمع الطريـــق  والخي
ــــــــ911-658"[خاصـــــــة فـــــــي عصـــــــري الســـــــلام المغـــــــولي والتيمـــــــوري  -1260/ ه

  ]".م1505
العلاقــات الثقافيــة بــين المــدن الصــينية ومــدن آســيا الوســطى : ثالثــاً 

  :في عصري السلام المغولي والتيموري] طريق الحرير[الواقعة على 
  :التسامح الديني وانتشار الثقافة الإسلامية -أ

ا العصـــر، هـــو النتـــاج الثقـــافي، فقـــد تـــم التبـــادل الحضـــاري كـــان أبـــرز نتـــاج لهـــذ
الثقـــــافي، عبـــــر حضـــــارات مـــــدن هـــــذا الطريـــــق، ســـــواء المـــــدن الصـــــينية بحضـــــارتها 
ـــــادل  ـــــتم التب ـــــة الإســـــلامية، ف ـــــدن آســـــيا الوســـــطى بحضـــــارتها الثقافي ـــــة، أو م العريق
ـــــانوا  ـــــول ك ـــــر، ولأن المغ ـــــى درب الحري ـــــر المســـــافرين والتجـــــار عل ـــــافي هـــــذا عب الثق

ب بيئــــة غيــــر حضــــارية، فلــــذلك كــــان التــــأثير الحضــــاري كبيــــر علــــيهم، ســــواء أصــــحا
مــــــن الحضــــــارة الصــــــينية أو الإســــــلامية فــــــي هــــــذا العصــــــر، وكــــــان رابــــــط التــــــاثير 

ينـــوان فـــي الصـــين أو التيمـــوريين [الحضـــاري نـــاتج مـــن المغـــول أنفســـهم ســـواء أســـرة 
د علــــى ، فاحيــــائهم لطريــــق الحريــــر وازدهــــاره فــــي عهــــدهم ســــاع]فــــي آســــيا الوســــطى

ـــى أن هـــذا العصـــر  ـــدور حضـــاري ســـواء فـــي الصـــين أو آســـيا الوســـطى، حت ـــامهم ب قي
  . يمكن أن نطلق عليه عصر السلام الحضاري

ـــي هـــذا العصـــر صـــاروا مـــن المســـلمين،  ـــره أن معظـــم التجـــار ف وممـــا يجـــدر ذك
وإن اختلفــــت أصــــولهم العرقيــــة، وكــــان الإســــلام يشــــجع التجــــار ويضــــعهم فــــي مكانــــة 

تلـــك التـــي يضـــعهم فيهـــا ديـــن آخـــر، واســـتمر أصـــحاب الـــديانات  اجتماعيـــة أعلـــى مـــن
، فقـــد أعتمـــد قـــوبيلاي )265(الأخـــرى فـــي العمـــل علـــى طريـــق الحريـــر فـــي الوقـــت نفســـه

علـــــى مستشـــــارين مـــــن المســـــلمين  -]أســـــرة ينـــــوان المغوليـــــة فـــــي الصـــــين[–خـــــان 
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، الـــذي عُـــرف بالســـيد الأجـــل، وكـــان "عمـــر شـــمس الـــدين"والأجانـــب، كـــان مـــن أبـــرزهم 
هـــــل مدينـــــة بُخَـــــارَى، عهـــــد إليـــــه الخـــــان قـــــوبيلاي بـــــإدارة بيـــــت مـــــال الدولـــــة مـــــن أ

" Yunnanيونــــان "حاكمــــاً لولايــــة " الســــيد الأجــــل"المغوليــــة، ثــــم أصــــبح ذلــــك الرجــــل 
أكثــــر مــــن " الديانــــة الكنفوشيوســــية"الصــــينية، التــــي قــــام فيهــــا ببنــــاء معابــــد لاتبــــاع 

ـــ ـــدارس كبي ـــا م ـــذلك شـــيد به ـــاؤه للمســـاجد الإســـلامية، وك رة وأســـواق عظيمـــة وشـــق بن
الطــــــرق، وأقــــــام الجســــــور وبنــــــى الســــــدود، وأزال المظــــــالم، وأبطــــــل العمــــــل بنظــــــام 
الســـــخرة، وأدخـــــل فـــــي طاعـــــة الدولـــــة مـــــالا يعـــــد ولا يحصـــــى مـــــن أتبـــــاع المـــــذاهب 

  .)266(والقوميات المختلفة
واســـتمرت سياســـة التســـامح الـــديني مـــن جانـــب خـــان المغـــول مـــع ذريـــة الســـيد 

فــــي عــــام "لســــيد الأجــــل مــــن خــــان المغــــول فــــي الصــــين الأجــــل، فقــــد حصــــل حفيــــد ا
  .)267(على الاعتراف بأن الإسلام هو الدين الحق الخالص" م1335/ هـ736

ـــــو  ـــــة مـــــاركو بول ال ـــــرب المستشـــــارين للخـــــان "أشـــــار الرحَّ ـــــذي كـــــان مـــــن أق ال
م حتـــــى عـــــام 1275/ هــــــ674وعـــــاش فـــــي الصـــــين مـــــن عـــــام [–المغـــــولي قـــــوبيلاي 

الأتـــــراك والفـــــرس "رة مـــــن المســـــلمين التجـــــار إلـــــى أعـــــداد كبيـــــ –] م1292/ هــــــ692
ــــرب ــــول والع ــــر" والمغ ــــق الحري ــــى طري ــــي مــــر عليهــــا هــــو أو آل  -عل فــــي المــــدن الت

وذلـــك لزيـــادة أعـــداد المغـــول الـــذين دخلـــوا فـــي الإســـلام، حتـــى تحـــول الطريـــق  -بولـــو
  .)268(إلى معبر للتجارة والحج الإسلامي

ــــو، وجــــود مســــلمين مــــن جهــــات شــــتى  فــــي مقاطعــــة كــــذلك لاحــــظ مــــاركو بول
، وكانـــت تلـــك المقاطعـــة فـــي هـــذا العصـــر مقاطعـــة إســـلامية، كمـــا احتـــل بعـــض "يونـــان"

المســــلمين مراكــــز بــــارزة فــــي الإمبراطوريــــة علــــى عهــــد الخــــان قــــوبيلاي، حيــــث بلــــغ 
عـــــدد حكـــــام المســـــلمين ثمانيـــــة مـــــن أصـــــل اثنـــــى عشـــــر حاكمـــــاً فـــــي الإمبراطوريـــــة 

  .)269(الينوانية المغولية الصينية
الــــــــة الصــــــــيني  أشــــــــارت المصــــــــادر  –شــــــــن "الإســــــــلامية والصــــــــينية والرَّحَّ

ـــي عصـــر  -)270("هـــو ـــي تحـــدثت عـــن الصـــين ف ـــة"الت ـــوان المغولي ـــى أن  -"أســـرة ين إل
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ـــمْرقَنْد –التجـــار المســـلمين  ـــارَى وسَ ـــاموا  -خاصـــة مـــن مـــدن آســـيا الوســـطى بُخَ ـــد ق ق
ـــدن الصـــين ـــر م ـــي أكب ـــم ف ـــديني  -بإنشـــاء مســـتوطنات له بســـبب سياســـة التســـامح ال

هــــانج جــــو -"Khinsaiخنســــاي "مثــــل مســــتوطنة  –تهجهــــا خانــــات المغــــول التــــي ان
زيتــــون "، فهــــذه المدينــــة كــــان بهــــا ثــــلاث مســــاجد، وكــــان للمســــلمين فــــي -الحاليــــة

Zeiton"- ]تــــونج  -تســــىTse- Thoung ًفــــو  -شــــاو –تســــون "، وهــــي حاليــــا
Tsuen- Techeou- fou" زيتـــون"، وكـــان العـــرب والفـــرس قـــد جعلـــوا اســـمها["- 

، أحيــــاؤهم الخاصــــة، يعيشــــون فيهــــا تحــــت ســــلطة "Cantonوكــــانتون "لق وخــــان بــــا
  .)271(مشايخم وقضاتهم

ــــأثيرات الحضــــارية الفارســــية التركيــــة التــــي جــــاءت مــــع تجــــارة مــــدن  كانــــت الت
علــــى المــــدن الصــــينية فــــي عصــــر أســــرة  -آســــيا الوســــطى خاصــــة بُخَــــارَى وسَــــمْرقَنْد

ـــة  ـــوان المغولي ـــين اهـــالي  –ين ـــارزة ب ـــة خـــتن"ب ـــ -مدين ـــة م ـــدن الصـــين  الغربي ، -ن م
  .)272(فقد كان جميع أهلها من الأتراك المسلمين

ــــديانات مــــن  كــــان الخانــــات فــــي مجالســــهم يحســــنون الاســــتماع لأتبــــاع كــــل ال
ـــــذ  ـــــة، ومن ـــــدة البوذي ـــــاع العقي ـــــرن الســـــابع الهجـــــري"مســـــلمين ومســـــيحيين وأتب / الق

ـــث عشـــر المـــيلادي ـــاق الإســـلا"الثال ـــى اعتن ـــات المغـــول عل ـــل بعـــض خان ـــذلك ، أقب م، ك
ملـــــك ] م1363-1347/ هــــــ765-748" [عامـــــة المغـــــول، مثـــــل تغلـــــق تيمـــــور خـــــان

ــــة  ــــد جماعــــة مــــن تجــــار مدين ــــى ي ــــذي اعتنــــق الإســــلام، عل كاشــــغر فــــي الصــــين، ال
  .)273(بُخَارَى

وقــــد قــــام آننــــدا حفيــــد قــــوبيلاي خــــان، ببنــــاء أربعــــة مســــاجد فــــي مدينــــة خــــان 
  .)274(-بكين–بالق 

ــــة ــــة التيموري ــــادل أمــــراء الدول ــــد تب ــــة مــــع أســــرة  وق ــــات الودي الســــفارات والعلاق
-1368/ هـــــــــ1054-770"[التــــــــي خلفـــــــت الأســــــــرة الينوانيــــــــة  –منـــــــغ الصــــــــينية 

  .)275(-"]م1644
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كمـــــا كانـــــت هنـــــاك جاليـــــات تجاريـــــة إســـــلامية كبيـــــرة فـــــي المـــــواني الصـــــينية 
  .)276("كانتون ويونان وسوجو ويانغ جو، وكلها من مواني الصين الجنوبية"

  :الآداب والفنون -ب
ــــأ ــــات التجاريــــة ت ــــذي صــــاحب العلاق ــــادل الثقــــافي ال ــــدن الصــــينية بالتب ثرت الم

مــــع المــــدن الإســــلامية فــــي آســــيا الوســــطى خاصــــة بُخَــــارَى وسَــــمْرقَنْد، ففــــي عصــــر 
ــــة  ــــة، أصــــبحت مدين ــــز الحضــــارة " كاشــــغر"الأســــرة الينوانيــــة المغولي ــــزاً مــــن مراك مرك
رت بالعلمــــاء والأدبــــاء ، واشــــته"الصــــينية"الإســــلامية فــــي منطقــــة التركســــتان الشــــرقية 
  .)277("الكشغري"مثل الأديب الكبير في عصر الأسرة الينوانية 

ـــــة  ـــــاطق الغربي ـــــرب المن ـــــان لق ـــــن الصـــــين–ك ـــــارَى -م ـــــدن الإســـــلامية كبُخَ بالم
أثـــــره فـــــي انتشـــــار الآداب الفارســـــية  -فـــــي آســـــيا الوســـــطى –وسَـــــمْرقَنْد وخـــــوارزم 

ــــيم الت ــــاطق وخاصــــة إقل ــــك المن ــــة فــــي تل ــــة والعربي ركســــتان الشــــرقية الصــــينية والتركي
  .)278("إقليم سينكيانج"

وقـــــد حـــــدث اخـــــتلاط وتـــــزاوج بـــــين الصـــــينيين وأهـــــالي وتجـــــار مـــــدن آســـــيا 
الوســـطى وخاصـــة بُخَـــارَى، ممـــا أدى إلـــى وجـــود طبقـــة مـــن الســـكان، امتزجـــت فيهـــا 

  .)279(حضارة الصين مع حضارة الإسلام
ــــي أقامتهــــا الجال ــــت المــــدارس والمعاهــــد الإســــلامية الت ــــد لعب ــــة وق ــــات التجاري ي

دوراً هامــــــاً فــــــي انتشــــــار الإســــــلام  -خاصــــــة البخاريــــــة والسَــــــمْرقَنْدية –الإســــــلامية 
ـــــوم الإســـــلامية  ـــــن تفســـــير"والآداب والعل ـــــه  -حـــــديث  -م ـــــدن "وفق ـــــل الم ـــــين أه ، ب

  .)280(أي مدارس الأجانب" فان كسوي"الصينية، وكانت تلك المدارس تسمى 
ــــاتهم، وكانــــت لغــــة المســــلمين فــــي الصــــين هــــي اللغــــة الصــــ ينية، وكــــذلك كتاب

وفـــي عصـــر الأســـرة الينوانيـــة المغوليـــة فـــي الصـــين، اســـتطاع عـــدد كبيـــر مـــن القـــادة 
المســـلمين فـــي الجيـــوش المغوليـــة، نشـــر الإســـلام والثقافـــة الإســـلامية بـــين جنـــودهم 

  .)281(الصينيين
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وفــــي عهــــد تيمــــور وأســــرته، فمثــــل كــــل الأتــــراك كــــان تيمــــور متــــأثراً بالمدينــــة 
انيـــــة التركيـــــة ، واعتمـــــد علــــيهم، وتحولـــــت حاضـــــرته بفضـــــلهم إلـــــى الإير  –الصــــينية 

، ونجــــد التــــأثيرات التركيــــة فــــي عصــــر الأســــرة الينوانيــــة أن )282(كعبــــة للعلــــوم والآداب
ـــالق" ـــة " خـــان ب ـــأثيرات التركي ـــة، كـــذلك فـــي العصـــر التيمـــوري، كانـــت  الت  –كلمـــة تركي

الحيـــاة التيموريـــة بـــارزة فـــي كثيـــر مظـــاهر  -بعـــد التـــدفق التركـــي علـــى آســـيا الوســـطى
فــــي مــــدن  -"ســــيد"–حيــــث ألُحــــق اســــم ســــلاطين آل تيمــــور بلقــــب ميــــرزا التركــــي  –

مــــن  –يوســــف خــــاس " التركــــي -الويغــــوري"وقــــد كــــان الشــــاعر ،)283(آســــيا الوســــطى
صــــاحب مكانــــة عاليــــة فــــي الصــــين فــــي العصــــر الينــــواني، وقــــد  -آســــيا الوســــطى

ـــــى ،  فج"جالـــــب البركـــــة"صـــــنف ديـــــوان كبيـــــر فـــــي الشـــــعر بعنـــــوان  لـــــب العلمـــــاء إل
  .)284(عاصمته سَمْرقَنْد

تــــأثيرات حضــــارية متبادلــــة "  فــــي عصــــر التيمــــوريين"شــــهدت آســــيا الوســــطى 
بـــــين حضـــــارات الصـــــين وإيـــــران والتـــــرك، تجلـــــت فيمـــــا شـــــهدته حواضـــــر آل تيمـــــور 

ميــرزا ألــغ "سَــمْرقَنْد وهــراة مــن نهضــة علميــة وأدبيــة وفنيــة، تمثلــت فــي حفيــد تيمــور 
ــــك ــــذي أنشــــأ بلاطــــا مزدهــــر، " م1449-1446/ هـــــ853-850" "بي حــــاكم سَــــمْرقَنْد، ال

ـــدين  ـــوم ال ـــوم الفلـــك والرياضـــة والجغرافيـــة، وعل وشـــيد مرصـــد فـــي سَـــمْرقَنْد، وأهـــتم بعل
ـــي  ـــة ف ـــة التاريخي ـــارف الأدبي ـــراء المع ـــي إث ـــاء صـــينيون ف ـــذلك ســـاهم أدب والتصـــوف، ك

شـــيد الـــدين لر " جـــامع التـــواريخ"آســـيا الوســـطى، كمســـاهمة أدبـــاء صـــينيين فـــي كتـــاب 
  .)285("فضل االله الهمذاني

اســـــــتطاع الصـــــــينيون فـــــــرض ملامـــــــح حضـــــــارتهم بـــــــانطلاقهم مـــــــن قاعـــــــدة 
ـــى مـــدن آســـيا الوســـطى ـــي هـــذا العصـــر -التركســـتان الشـــرقية الصـــينية عل ـــان  -ف وك

المجـــــال الأكثـــــر نجاحـــــاً للحضـــــارة الصـــــينية فـــــي فـــــرض نفوذهـــــا علـــــى مـــــدن آســـــيا 
 Chini"ق الصـــــناعة الوســـــطى، فـــــن النســـــيج وفـــــن الخـــــزف الصـــــيني الـــــدقي

faghfuri" ،وهـــذه النتيجـــة الضـــرورية لنـــوع التجـــارة التـــي حملتهـــا طـــرق التجـــارة ،
ـــــة والمنتجـــــات الخزفيـــــة  ـــــت المنســـــوجات الحريري ـــــد كان ـــــر، فق ـــــق الحري وخاصـــــة طري
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ــــم  ــــن الصــــيني أه ــــدرة الصــــناعية والف ــــر الق ــــي تظه ــــر المنتجــــات الت ــــل أكث ــــي تمث والت
ــــين ســــكان مــــدن  صــــادرات الصــــين الصــــناعية، وكانــــت الشــــهرة ــــي حظيــــت بهــــا ب الت

آســـــيا الوســـــطى وإيـــــران والعـــــراق والشـــــام وأوروبـــــا، مـــــا جعـــــل فـــــي الإمكـــــان للســـــلع 
اليوانيــــة "الصــــينية التــــأثير علــــى الفــــن فــــي آســــيا الوســــطى فــــي عصــــر الأســــرتين 

  .)286("والتيمورية المغوليتين
ــــوري،  ــــارة التيم ــــن العم ــــى ف ــــة عل ــــأثيرات الصــــينية الإيراني ــــرز الت ــــن أب ــــت م كان

ــــراَة ال ــــمْرقَنْد وهُ ــــي سَ ــــه ف ــــور وخلفائ ــــا تيم ــــي أقامه ــــدارس الت منشــــآت والمســــاجد والم
فـــــي ) "القصـــــر الأبـــــيض(وغيرهـــــا مـــــن مـــــدن إمبراطـــــوريتهم، مثـــــل قصـــــر آق ســـــراي 

فـــي سَـــمْرقَنْد وغيـــرهم الكثيـــر مـــن المنشـــآت " المـــبهج الصـــيفي"، قصـــر دلكشـــا "كـــش
  .)287(والمساجد والمدارس

العصــــر الينــــواني "لمين فــــي الصــــين فــــي ومــــن حقــــائق هــــذه المرحلــــة أن المســــ
ـــغ ـــة "وأســـرة مين ـــا قومي ـــق عليه ـــة يطل وهـــم أصـــحاب الأصـــول ". هـــوى"، أصـــبحوا قومي

ـــــدة مـــــن الخـــــارج ـــــاطق -الواف ـــــى المن ـــــات المســـــلمين مقصـــــورة عل ـــــد تجمع ـــــم تع ، ول
ــــؤثر لمســــلمي الشــــمال  ــــن ظهــــر الوجــــود الم ــــة والســــاحلية مــــن الصــــين، ولك الجنوبي

والمســــلمون مــــن  –التــــي ضــــمت إلــــى الصــــين  -والغــــرب، ومــــنهم مســــلمو تركســــتان
الويغــــور والأوزبــــك والطاجيــــك والقــــازاق والتتــــار، وهــــم : "ذوي الأصــــول المغوليــــة مثــــل
  .)288(امتداد لقبائل بلاد ما وراء النهر

وصــــــفوة القــــــول فقــــــد جــــــذب الإســــــلام المغــــــول، لتهــــــذيب نفوســــــهم، فتــــــأثروا 
ـــــاء بحضـــــارة الإســـــلام، وصـــــاروا أكثـــــر اســـــتعداداً للمســـــاهمة بنصـــــ يب وافـــــر فـــــي بن

ـــــأثيرات الصـــــينية والفارســـــية  ـــــي الســـــماح بالت ـــــك ف ـــــى ذل الحضـــــارة الإســـــلامية، وتجل
والتركيـــة بالتبـــادل الكامـــل بـــين المـــدن الواقعـــة تحـــت ســـيطرتهم، والانســـجام الحضـــاري 
بيــــــنهم وبــــــين تلــــــك الحضــــــارات، فكــــــان ذلــــــك عصــــــر الســــــلام الحضــــــاري المغــــــولي 

ســـــطى الواقعـــــة علـــــى الـــــدرب والـــــرابط والتيمـــــوري للمـــــدن الصـــــينية ومـــــدن آســـــيا الو 
  .الحضاري الحريري
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  :خاتمة

كـــــان النتـــــاج الحضـــــاري لعصـــــري الســـــلام المغـــــولي والتيمـــــوري رائعـــــاً، لمـــــدن 

  . الصين وآسيا الوسطى الواقعة على درب الحضارة الحريري

  فقــــد تشــــكلت نمــــاذج تجاريــــة حضــــارية هامــــة شــــكلتها علاقــــات التجــــارة بــــين

 .الوسطىالمدن الصينية ومدن آسيا 

  كـــذلك تشـــكلت نمـــاذج حضـــارية ثقافيـــة وتـــأثيرات حضـــارية هامـــة بـــين حضـــارة

ـــــك الحضـــــارات مـــــع  ـــــت تل المـــــدن الصـــــينية ومـــــدن آســـــيا الوســـــطى، وتفاعل

ـــــوم  ـــــي الآداب والعل ـــــدم نمـــــاذج رائعـــــة وهامـــــة ف ـــــة، لتق ـــــة تركي حضـــــارة إيراني

 . والفنون

 كــــذلك فقــــد انصــــهرت عناصــــر مغوليــــة وصــــينية وتركيــــة وفارســــية وعربيــــة 

  .داخل المجتمع الصيني لتشكل أهم قوميات المجتمع الصيني

ـــاطق هـــو إحيـــاء هـــذا الـــدرب الحضـــاري  ومـــن الآمـــال الهامـــة لشـــعوب تلـــك المن

ـــاء العـــالم الـــذي  ـــري فـــي عصـــرنا الحـــالي، لتعـــود حضـــارة التجـــارة والثقافـــة لإحي الحري

  .يعيش على هذا الدرب الذهبي
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  :الحواشي
ـــ: انظـــر –المقدمـــة *  ـــرين فران ـــد براونســـتونأي ـــر، ترجمـــة أحمـــد : ك، ديفي ـــق الحري طري

 .364-7محمود، ص

ـــــو: انظـــــر -1 ـــــو الأجـــــزاء، : مـــــاركو بول ـــــى 3، 2، 1رحـــــلات مـــــاركو بول ، ترجمهـــــا إل
الإنجليزيــــة ولــــيم مارســـــدن، ترجمهــــا إلـــــى العربيــــة عبــــد العزيـــــز جاويــــد، أيـــــرين 

 .13فرانك، ديفيد براونستون، طريق الحرير، ص

 .المرجع نفسه، والصفحة: فرانك، براونستون: انظر -2

 .المرجع نفسه، والصفحة: أيرين فرانك، ديفيد براونستون: انظر -3

العلاقــــات التجاريــــة بــــين الشــــرق الإســــلامي : مــــروة صــــلاح الــــدين محمــــد: انظــــر -4
ـــــــة العباســـــــية،   ـــــــي عصـــــــر الدول ، ]م1258-749/ هــــــــ656 -132[والصـــــــين ف

امعــــــة ج -كليــــــة الآداب -قســــــم التــــــاريخ -رســــــالة ماجســــــتير غيــــــر منشــــــورة[
 ].2[، حاشية 91، ص]م2011/ هـ1432: أسيوط

ــــد براونســــتون: انظــــر -5 ــــك، ديفي ــــرين فران ــــرجم[المرجــــع الســــابق، : أي ــــة المت ، ]مقدم
 . 9، 8ص 

، ]مقدمـــــة المتـــــرجم[المرجـــــع نفســـــه، : أيـــــرين فرانـــــك، ديفيـــــد براونســـــتون: انظـــــر -6
 .9ص

: انظـــــر": جمـــــع كاغـــــد، وهـــــي كلمـــــة فارســـــية معربـــــة بمعنـــــى الـــــورق: الكواغيـــــد" -7
ــــو الفضــــل : ثعــــالبيال ــــوب فــــي المضــــاف والمنســــوب، تحقيــــق محمــــد أب ثمــــار القل

 .118إبراهيم، ص

ســـــفر نامـــــة، نقلـــــة مـــــن الفارســـــية إلـــــى العربيـــــة يحيـــــى : ناصـــــر خســـــرو: انظـــــر -8
 . 44، 43الخشاب، ص

                                           
 كان الطبعة وسنة الطبعة في ثبت المصادرذكرنا م.  
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ــــد براونســــتون: انظــــر -9 ــــك، ديفي ــــرين فران ــــرجم[المرجــــع الســــابق، : أي ــــة المت ، ]مقدم
 .9ص

ــــــو: انظــــــر -10 ، 214، 109، 106، 102، 44-39ص ،1رحــــــلات، جـــــــ: مــــــاركو بول
246 ،249 ،253 ،260. 

رؤيـــة صـــينية "العربيـــة البـــاكرة  –العلاقـــات الصـــينية : قاســـم عبـــده قاســـم: انظـــر -11
نـــــدوة العـــــرب " دراســـــة ضـــــمن كتـــــاب العربـــــي[صـــــورة الآخـــــر، : ورؤيـــــة عربيـــــة
 ].209، ص"م2011 -أكتوبر -2يتجهون شرقاً، جـ

 .8، ص]مقدم المترجم[ق، المرجع الساب: فرانك، براونستون: انظر -12

الإســـــلام والمســـــلمون فـــــي شـــــرق وجنـــــوب شـــــرق آســـــيا، : محمـــــد قمـــــر: انظـــــر -13
 . 35، 34ص

ــــــن بطوطــــــة: انظــــــر -14 ــــــن بطوطــــــة، ص: اب ــــــة اب ــــــو650-594رحل : ، مــــــاركو بول
، 201-11، ص2، جــــــــــــــــــ]وحواشـــــــــــــــــيها[، 165 -33، ص، 1رحـــــــــــــــــلات، ج

 ].وحواشيها[، 144-11، ص3، جـ]وحواشيها[

، ســـــليمان التـــــاجر وأبـــــو 72-5لك والممالـــــك، صالمســـــا: ابـــــن خرداذبـــــة: انظـــــر -15
ـــــد حســـــن الســـــيرافي ـــــق يوســـــف الشـــــاروني، : زي ـــــد، تحقي ـــــار الصـــــين والهن أخب

مــــــــروج الــــــــذهب : ، المســــــــعودي158-36، ص]24-7مقدمــــــــة المحقــــــــق، ص[
-131، تحقيــــق محمــــد محيــــي الــــدين عبــــد الحميــــد، ص1ومعــــادن الجــــوهر، جـــــ

، 197-196، 183-182، ص2معجــــــم البلــــــدان، مــــــج: ، يــــــاقوت الحمــــــوي146
350-354 ،395-398. 

 .364-11المرجع السابق، ص: أيرين فرانك، ديفيد براونستون: انظر -16

 . المرجع نفسه والصفحات: أيرين فرانك، ديفيد براونستون: انظر -17

، ســـليمان التـــاجر وأبـــو زيـــد 72-5المصـــدر الســـابق، ص: ابـــن خرداذبـــة: انظـــر -18
، 1مــــــــروج، جـــــــــ: ، المســــــــعودي158-36المصــــــــدر الســــــــابق، ص: الســــــــيرافي

: ، مــــــــــاركو بولــــــــــو650-594الرحلــــــــــة، ص: ، ابــــــــــن بطوطــــــــــة146-131ص
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، 144-11، ص3، جـــــــــــ201-11، ص2، جـــــــــــ165-33، ص1رحــــــــــلات، جـــــــــــ
 ".في بحثنا"كتاب طريق الحرير "كذلك اعتمدنا على 

تـــاين  –تـــا ان فـــو : أطلقـــت المصـــادر عليهـــا أســـماء عديـــدة مثـــل": "[تشـــانغآن" -19
مــــاركو : انظــــر]". خمــــدان -نجــــانتشــــانج  -ســــي آن ســــيآن -تــــاي يــــوين -فــــو

 260، 97، 91، ص2، جـــــــ]2حاشــــــية[ 290، 150، ص1رحــــــلات، جـــــــ: بولــــــو
المصــــدر : ، ســــليمان التــــاجر وأبــــو زيــــد الســــيرافي]1حاشــــية[ 261، ]4حاشــــية [

العلاقــــات بــــين العــــرب : ، بــــدر الــــدين حــــي الصــــيني]8حاشــــية[ 64الســــابق، ص
 .184، 37، 11والصين، ص

 . المرجع نفسه، والصحفات: بدر الدين الصيني: انظر -20

ـــع شـــمال شـــرق الصـــين": "تونهـــوانج" -21 ـــة تق ـــة عظيم ـــة تجاري ـــرين : انظـــر". مدين أي
 .26، 25، 24، 23، 20المرجع السابق، ص: فرانك، ديفيد براونستون

إقلــــيم يقــــع فــــي غــــرب الصــــين وهــــو إقلــــيم صــــحراوي تحيطــــه ": "حــــوض التــــاريم" -22
،وفــــي ]كــــون لــــون[ سلاســــل جبليــــة ثلجيــــة قاحلــــة، ففــــي الجنــــوب تقــــع سلســــلة

، ]الجبــــال الســــماوية[امير، وفــــي الشــــمال جبــــال تيــــان شــــان پــــالغــــرب جبــــال ال
ـــاريم هـــي  ـــاطق صـــحراء حـــوض الت ـــر من ـــان[وأكب ـــاكلا مك ـــان ]. ت ـــة كثب وهـــي منطق

ـــاة ـــى كـــل مظـــاهر الحي ـــة بالقضـــاء عل ـــة متحركـــة وهـــي كفيل : انظـــر". حمـــراء ذهبي
رين فرانـــــك، ، أيـــــ]1حاشـــــية[254، 116-114، ص1رحـــــلات، جــــــ: مـــــاركو بولـــــو

 . 30، 29، 28المرجع السابق، ص: ديفيد براونستون

 .30المرجع السابق، ص: فرانك، براونستون: انظر -23

 .11المرجع السابق، ص: بدر الدين الصيني: انظر -24

وكــــــان يقــــــال لهــــــا فــــــي العصــــــور الوســــــطى خبوشــــــان أو ": "انچــــــكو ": "خبــــــوا" -25
ـــــان ـــــى اســـــمها. خوج ـــــال إن معن ـــــدن خ"الأرض المشـــــرفة" ويق ـــــن م ". راســـــان، م
ــــــــل: انظــــــــر ــــــــن حوق أحســــــــن : ، المقدســــــــي458-426صــــــــورة الأرض، ص: اب

ـــــــاليم، ص ـــــــة الأق ـــــــي معرف ـــــــاقوت الحمـــــــوي352-293التقاســـــــيم ف معجـــــــم : ، ي
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ـــــج ـــــدان، م ـــــة : ، لســـــترنج354-351، ص2البل ـــــة الشـــــرقية، ترجم ـــــدان الخلاف بل
 . 435بشير فرنسيس، كوركيس عواد، ص

وهــــــي تقــــــع إلــــــى  ].تشارتشــــــان -شارشــــــان[وردت عنــــــد مــــــاركو بولــــــو باســــــم " -26
، 1رحــــلات، جـــــ: مــــاركو بولــــو: انظــــر" .الجنــــوب مــــن هــــامي وقــــرب بحيــــرة لــــوب

 ].1[، حاشية 254، 116 -114ص

ـــــان " -27 وهـــــي تيـــــين عنـــــد الصـــــينيين، الـــــذين [، ]يـــــوتيين -خُـــــوتن -كُوتـــــان[خُوت
مــــاركو : انظــــر". وبهــــا أجــــود عطــــور المســــك بآســــيا"، ]"يرققــــون النطــــق التتــــري

 ]. 1حاشية[، 250، 110، ص1رحلات، جـ: بولو

: مــــاركو بولــــو: انظــــر": وهــــي مدينــــة تقــــع شــــمال شــــرق مدينــــة كشــــمير: يرقنــــد" -28
 ].1حاشية[ 249، 109المصدر نفسه والجزء، ص

أن كاشــــجار أو قشــــغر، مدينــــة معروفــــة، ومســــتودع للتجــــارة المتبادلــــة : كاشــــغر" -29
ـــار  ـــلاد التت ـــين ب ـــك الجـــزء مـــن  (Tartary)ب ـــي ذل ـــع ف ـــد والصـــين وهـــي تق والهن

: انظـــــر]". بوشـــــاريا الصـــــغرى[ن الـــــذي يطلـــــق عليـــــه الأوربيـــــون اســـــم التركســـــتا
 ]. 1حاشية[ 246، 106المصدر نفسه والجزء، ص: ماركو بولو

 :انظر". تقع أسفل جبال هندكوش، شمال الهند: مدينة هندكوش" -30

 Anonym: Hudud al Alam, Tran- and Exp. By. Minorsky, 

PP. 237-253. 

ـــة قـــره قـــروم" -31 ـــ: مدين ـــة تق ، "ع شـــمال شـــرق كشـــمير، وكانـــت حاضـــرة المغـــولمدين
 .104آثار البلاد وأخبار العباد، ص: القزويني: انظر

ــــرك: كشــــمير" -32 ــــوم مــــن الت ــــة لق ــــد متاخم ــــأرض الهن ــــة ب ــــي: انظــــر". ناحي : القزوين
 .105، 104المصدر نفسه، ص

رحـــلات، : مـــاركو بولـــو: انظـــر]". كـــوبي[ويطلـــق عليهـــا كـــذلك : يپو چـــصـــحراء " -33
 ].3 حاشية[ 251، ص1جـ
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ــــدو : واحــــة هــــامي" -34 ــــان، شــــقة مــــن أرض صــــالحة للزراعــــة تب تشــــغل هــــي وتورف
ــــو: انظــــر". كأنمــــا تكــــاد تقســــم صــــحراء كــــوبي الكبــــرى إلــــى جــــزئين : مــــاركو بول

 ].2حاشية[ 260المصدر نفسه، والجزء، ص

ـــــــو: انظـــــــر -35 ، 2، جــــــــ]وحواشـــــــيها[، 165-33، ص1رحـــــــلات، جــــــــ: مـــــــاركو بول
 ].وحواشيها[، 144-11، ص3، جـ]وحواشيها[، 201-11ص

 .52-34المرجع السابق، ص: فرانك، براونستون: انظر -36

: انظـــر". مدينـــة تقـــع فـــي شـــرق ولايـــة شـــينجيانغ بشـــمال غـــرب الصـــين: تورفـــان" -37
 ].1حاشية[ 256، ص121، ص1رحلات، جـ: ماركو بولو

 .34المرجع السابق، ص: فرانك، براونستون -38

 . المرجع نفسه، والصفحة: فرانك، براونستون -39

 .المرجع نفسه، والصفحة: اونستونفرانك، بر  -40

، 3، 2، 1حاشـــــية [ 260، 128-121، ص1رحـــــلات، جــــــ: مـــــاركو بولـــــو: انظـــــر -41
4 ،5 ،6 .[ 

مخطوطـــة تـــاريخ الأزمنـــة، ترجمـــة ودراســـة وتقـــديم شـــادية : ابـــن العبـــري: انظـــر -42
 .40توفيق حافظ، مراجعة السباعي محمد السباعي، ص

 .35المرجع السابق، ص: فرانك، براونستون -43

 .36المرجع نفسه، ص: ك، براونستونفران -44

 .37، 36المرجع نفسه، ص: فرانك، براونستون -45

 ].1حاشية[، 256، ص130-121، ص1رحلات، جـ: ماركو بولو: انظر -46

 .37المرجع السابق، ص: فرانك، براونستون -47

 .38المرجع نفسه، ص: فرانك، براونستون -48

وهـــي تســـمية ] يـــاآمودار [كـــان الفـــرس يطلقـــون قـــديما علـــى بـــلاد مـــا وراء النهـــر " -49
هـــــي الـــــبلاد الواقعـــــة فيمـــــا وراء نهـــــر ": "فـــــبلاد مـــــا وراء النهـــــر" "آريـــــة قديمـــــة

ـــن ـــد شـــاطئه الأيم ـــن فضـــلان: انظـــر". جيحـــون وعن ـــي : اب ـــن فضـــلان ف رســـالة اب
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ــــروس والصــــقالبة  ــــرك والخــــزر وال ــــلاد الت ــــى ب ــــة إل ـــــ309ســــنة "وصــــف الرحل / ه
، 110-76، حققهـــــــا وعلـــــــق عليهـــــــا وقـــــــدم لهـــــــا ســـــــامي الـــــــدهان، ص"م921

تــــاريخ بُخَــــارَى عربــــه عــــن الفارســــية وقــــدم لــــه وحققــــه وعلــــق عليــــه : النرشــــخي
، ســــــعيد 59-27أمــــــين عبــــــد المجيــــــد بــــــدوي، نصــــــر االله مبشــــــر الطــــــرازي، ص

ــــمرْقَنْدي(أحــــوال وأشــــعار : نفيســــي ــــد االله جعفــــر بــــن محمــــد رودكــــي سَ ــــو عب ) أب
ــــد اول، ص ــــي صــــدر الإســــلام، : ، محمــــد أحمــــد محمــــد216-143مجل ــــارَى ف بُخَ

 . 8-7ص

، دراســــة وتعليــــق وترجمــــة مــــن 1جهــــان كشــــا، جـــــ: عطــــا ملــــك الجــــويني: انظــــر -50
ــــــة الســــــباعي محمــــــد الســــــباعي، ص ، 306، 281 -279الفارســــــية إلــــــى العربي

ـــد ـــه عـــن الروســـية : بارتول تركســـتان مـــن الفـــتح العربـــي إلـــى الغـــزو المغـــولي، نقل
ــــــدين عثمــــــان هاشــــــم، ص ــــــامبري296-145صــــــلاح ال ــــــوس ف ــــــاريخ : ، أرميني ت

ـــــارَ  ـــــى العصـــــر الحاضـــــر، ترجمـــــه أحمـــــد محمـــــود بُخَ ـــــذ أقـــــدم العصـــــور حت ى من
ــــى الخشــــاب، ص ــــد النعــــيم 56-37الســــاداتي، مراجعــــة وتقــــديم يحي ، شــــيرين عب

ـــــاريخ والأدب، : حســـــنين ـــــن خـــــلال الت ـــــزو الســـــوفييتي م مســـــلمو تركســـــتان والغ
 . 15-11ص

 .39، 38المرجع السابق، ص: فرانك، براونستون -51

، 286المصــــدر الســــابق، ص: ابــــن العبــــري: ظــــران". عاصــــمة المغــــول: قراقــــورم" -52
 ].143حاشية [

ــــة : بلــــخ" -53 ــــى ] Balkhبلــــخ [تقــــع مدين علــــى الضــــفة الغربيــــة لنهــــر جيحــــون عل
رافـــده دهـــس، وتعـــد عـــن نهـــر جيحـــون بســـتة وأربعـــين مـــيلاً، وتســـمى بلـــخ باســـم 

، وتقعــــد بلــــخ مــــن ]ونوبهــــار هــــي إحــــدى الصــــوامع البوذيــــة فــــي بلــــخ-نوبهــــار[
ــــع، ونهــــر جيحــــون أشــــهر مــــدن خراســــان، فهــــ ي إحــــدى حواضــــر خراســــان الأرب

فضــــائل : أبــــو بكــــر عبــــد االله بــــن عمــــر واعــــظ بلخــــي: انظــــر. عــــرف بنهــــر بلــــخ
بلـــــخ، ترجمـــــه فارســـــي عبـــــد االله محمـــــد بـــــن حســـــين حســـــيني بلخـــــي، تصـــــحيح 
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ـــــي، ص ـــــد الحـــــي حبيب ـــــن رســـــتة21-13وتحشـــــيه عب الأعـــــلاق النفيســـــة، : ، اب
ــــــك، ص: ، الاصــــــطخري287ص ــــــن 278مســــــالك الممال ــــــذاني، اب ــــــه الهم : الفقي

 .279-278البلدان، ص: ، اليعقوبي321-314مختصر كتاب البلدان، ص

 .39المرجع السابق، ص: فرانك، براونستون -54

ــــا أســــماء ابــــن يــــور شســــب بــــن ييتراســــب ). زردشــــت، زرهشــــت(زرتشــــت " -55 كله
افريـــــدون، وينتهـــــي نســـــبه إلـــــى منـــــوجهر ابـــــن إيـــــرج إمبراطـــــور إيـــــران، يعتقـــــد 

عظـــيم وحكـــيم نزلـــت عليـــه رســـالة مـــن الســـماء، لـــه الفـــرس القـــدماء أنـــه نبـــي 
ـــاب يســـمى  ـــد"كت ـــخ معـــروف "الزن ـــي بل ـــار ف ـــام معبـــداً للن ـــى خراســـان وأق ، رحـــل إل

وهنــــاك مــــن يقــــول ". أوســــتا"، وبازنــــد شــــرح وترجمــــه للزنــــد ويســــمى )بالنوبهــــار(
إن أوســــتا المــــتن وزنــــد شــــرحه ونظــــرا إلــــى أن زردشــــت كــــان يمجــــد العناصــــر 

معابـــد لهـــا، قـــال عـــوام النـــاس إنـــه عابـــد النـــار، واعتبـــروا والكواكـــب والنـــار ويبنـــي 
بيـــان الأديـــان، نقلـــه مـــن الفارســـية : أبـــو المعـــالي: انظـــر". النـــار قبلـــة زردشـــت

المجلـــد التاســـع  -إلـــى العربيـــة يحيـــى الخشـــاب، فصـــلة مـــن مجلـــة كليـــة الآداب
ـــــايو ســـــنة  ـــــزء الأول، م ـــــاهرة 1957عشـــــر، الج ـــــة الق ـــــة جامع م، 1959م، مطبع

ـــــوم، ص:لخـــــوارزمي، ا26، 16ص ـــــاتيح العل ـــــاب تنســـــر، : ، تنســـــر65-63مف كت
ـــــى  ـــــة، يحي ـــــة العربي ـــــى اللغ ـــــن اســـــفنديار إل ـــــة الفارســـــية لاب ـــــن الترجم ـــــا م نقله

ـــــــالبي34-23الخشـــــــاب، ص ـــــــرس وســـــــيرهم، : ، الثع ـــــــوك الف ـــــــار مل عـــــــزر أخب
 .10ص

 .39المرجع السابق، ص: فرانك، براونستون: انظر -56

غربـــاً وبـــلاد بُخَـــارَى وسَـــمْرقَنْد  يفصـــل نهـــر جيحـــون بـــين خـــوارزم وبـــلاد خراســـان" -57
البيرونــــي : انظــــر". Oxus River]بنهــــر أوكســــيوس [وترمــــذ شــــرقاً، وعــــرف 

: ، فرانــــك، براونســــتون99الآثــــار الباقيــــة عــــن القــــرون الخاليــــة، ص: الخــــوارزمي
 ،39المرجع نفسه، ص

 Yahya, Arma, Jani: Iran, PP. 10-49. 
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،  وقـــــد أعـــــادت إليـــــه الحكومـــــة ]نـــــدبِخانَّيـــــة خوق[كـــــان يعـــــرف : إقلـــــيم فرغانـــــة" -58
ــــل العصــــور الوســــطى  ــــت قصــــبته فــــي أوائ الروســــية رســــميا اســــمه القــــديم، فكان

وهـــــي . ، وســـــماها ابـــــن خرداذبـــــة مدينـــــة فرغانـــــة]مدينـــــة أخســـــيكث[الإســـــلامية 
المصــــدر : ابــــن خرداذبــــة: انظــــر". تقــــوم علــــى ضــــفة نهــــر ســــيحون الشــــمالية

ــــــن جعفــــــ40، 38، 30، 29، 27الســــــابق، ص  ــــــاب : ر، قدامــــــة ب ــــــذ مــــــن كت نب
. 262، 243، 212، 208-206، 203الخـــــــــــــــراج وصـــــــــــــــنعة الكتابـــــــــــــــة، ص 

 .520المرجع السابق، ص: لسترنج

ـــــر جيحـــــون" -59 ـــــان نه ـــــد  -]"Jaxartes"، وســـــيحون "oxus"جيحـــــون [ -ك يع
ـــوران ـــران وت ـــة، أي إي ـــة بالفارســـية والتركي ـــوام الناطق ـــين الأق فمـــا . الحـــد الفاصـــل ب

ــــال ــــه، مــــن أق ــــي شــــماله، أي ورائ ــــد ســــماها العــــرب مــــا وراء النهــــر كــــان ف يم، ق
ــــر جيحــــون( ــــو نه ــــذه ) وه ــــي ه ــــيم ف ــــان أعظــــم إقل ــــذلك ســــموها الهيطــــل، وك وك

المرجــــع : لســــترنج: انظــــر" المنطقــــة إقليــــد الصُــــغْد مــــع قصــــبتيه بخــــارا وسَــــمْرقَنْد
 .476نفسه، ص 

 .40المرجع السابق، ص : فرانك، براونستون -60

 . المرجع نفسه والصفحة: فرانك، براونستون -61

 .41المرجع نفسه، ص: فرانك، براونستون -62

تقويم : ، أبو الفدا]8حاشية[ 206، ص12، ص2رحلات، جـ: ماركو بولو: انظر -63
 .505-483البلدان، تصحيح رينود، ماك كوكين ديسلان، ص

المرجــــع : فرانــــك، براونســــتون: انظــــر]". أســــرة تــــانج الصــــينية[كــــذلك فتــــرة حكــــم " -64
 .42السابق، ص

 . جع نفسه والصفحةالمر : فرانك، براونستون -65

 ]. وحواشيها[ 342-203، 201-11، ص2رحلات، جـ: ماركو بولو: انظر -66

، 2، جـــــ]وحواشــــيها[، 165-33، ص1المصــــدر نفســــه، جـــــ: مــــاركو بولــــو: انظــــر -67
 ].وحواشيها[، 144-11، ص3، جـ]وحواشيها[، 201-11ص
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ــــة": تاشــــكور جــــان" -68 ــــة الصــــينية الهام ــــدن التجاري ــــن الم ــــدين : انظــــر". م ــــدر ال ب
 .14، 13، 12، 11، 10المرجع السابق، ص: نيالصي

ــــة آذربيجــــان الإســــلامية، وهــــي تشــــمل " -69 ــــة عاصــــمة لجمهوري ــــاكو الحالي مدينــــة ب
أمـــا تركســـتان ففـــي أواخـــر القـــرن التاســـع " الجـــزء الشـــرقي فـــي جنـــوب القوقـــاز،

، )تركســـــتان الشـــــرقية(وقـــــع قســـــم تحـــــت الســـــيطرة الصـــــينية . عشـــــر المـــــيلادي
تركســــتان الغربيــــة وقســــمته إلــــى ســــت ) (روســــيا( والقســــم الثــــاني اســــتولت عليــــه

 :جمهوريات

-4، ]طاجكيستان[ -3، ]تركمانستان[ -2، ]أوزباكستان[جمهورية  -1
  ، ]قيرغيزيا[-5، ]قازاغستان[
وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي ، استقلت تلك الجمهوريات الإسلامية ]. آذربيجان[-6
دراسة : انظر]. سيا الوسطىآ[، وهي تحتل جغرافياً منطقة ]م1991/ هـ1411[

، بين الدب )الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي سابقاً (تركستان : "هامة
  .90-11، ص"الروسي والتنين الصيني

 .43المرجع السابق، ص: فرانك، براونستون -70

 .44المرجع نفسه، ص: فرانك، براونستون -71

 .المرجع نفسه، والصفحة: فرانك، براونستون -72

فــــي الطــــرف : والــــرَيّ "، "لــــى نحــــو عــــدة أميــــال شــــمال غربــــي طهــــرانع: قــــزوين"  -73
المرجـــــع الســـــابق، : لســـــترنج: انظـــــر". الشـــــمالي الشـــــرقي مـــــن إقلـــــيم الجبـــــال

 .256-249ص

ــــذهب الإســــماعيلي : الإســــماعيلية" -74 ــــو مؤســــس الم ــــن الصــــباح ه ــــان الحســــن ب ك
ـــة ] أواخـــر القـــرن الخـــامس الهجـــري[الشـــيعي فـــي  الـــديلم مـــن الـــبلاد [فـــي منطق

ويقـــال لهـــؤلاء الإســـماعيلية، ". آلمـــوت"، وكـــان قـــد اســـتولى علـــى قلعـــة ]انيـــةالإير 
ـــــــة[ ـــــــة -الملاحـــــــدة -الباطني ـــــــانوا يشـــــــربون ]. الألموتي ـــــــال إنَّ الرؤســـــــاء ك ويق

ـــــــذلك يســـــــمى هـــــــؤلاء  ـــــــذ الجـــــــرائم، ول ـــــــدائيين المـــــــأمورين بتنفي الحشـــــــيش للف
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، وهــــــــدم المغــــــــول كــــــــل قلاعهــــــــم [Assassins]" بالحشاشــــــــين"الإســــــــماعيلية 
، 249، 248، ص69المصــــــدر الســــــابق، ص: ابــــــن العبــــــري: انظــــــر". بالشــــــرق

 ].130حاشية [

ــــيم ]وقــــد كتبهــــا العــــرب بصــــورة همــــذان: [همــــدان" -75 ، مدينــــة كبيــــرة مــــن مــــدن إقل
 .232-229المرجع السابق، ص: لسترنج: انظر". الجبال

 .44المرجع السابق، ص: فرانك، براونستون -76

 .المرجع نفسه، والصفحة: فرانك، براونستون -77

 .45المرجع نفسه، ص: رانك، براونستونف -78

قســــم  -خريطــــة مخطــــط الرحلــــة[رســــالة ابــــن فضــــلان، ، : ابــــن فضــــلان: انظــــر -79
 ]. أول

ـــة[المصـــدر الســـابق، : ابـــن فضـــلان: انظـــر -80 ـــاني -خريطـــة مخطـــط الرحل ، ]قســـم ث
 .172-169ص

 .48المرجع السابق، ص: فرانك، براونستون -81

 .50المرجع نفسه، ص: فرانك، براونستون -82

ـــأثير الحضـــاري الصـــيني: "انظـــر -83 ـــادل -عـــن الت نزهـــة : الإدريســـي". الفارســـي المتب
ــــــاق، مــــــج ــــــراق الآف : ، حــــــاكم نيشــــــابوري692 -690، ص2المشــــــتاق فــــــي اخت

تــــاريخ نيشــــابور، ترجمــــة محمــــد بــــن حســــين خليفــــة نيشــــابوري، مقدمــــه محمــــد 
فتــــوح البلــــدان، عنــــي بمراجعتــــه : ، الــــبلاذري234-61رضــــا شــــفيعي كــــدكني، ص

فــــرق الشــــيعة، حققــــه : ، النــــوبختي، القمــــي380ان، ص رضــــوان محمــــد رضــــو 
 ، 28-18عبد المنعم الحفني، ص

Bosworth: The heritage of rulership in early Islamic Iran 

and the Search for dynastic with the past (in the Medieval 

History of Iran), pp. 51-52. 
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ـــــي: انظـــــر -84 ـــــزي55-53المصـــــدر الســـــابق، ص: القزوين ـــــار، : ، الكردي ـــــن الأخب زي
 .387-384ترجمة عفاف السيد زيدان، ص

حيـــوان لـــه فـــي مقـــدم جبهتـــه قـــرن واحـــد، وهـــو دون الفيـــل فـــي الخلقـــة : الكركـــدن" -85
المصــــدر : ســــليمان التــــاجر وأبــــو زيــــد الســــيرافي: انظــــر". وأكبــــر مــــن الجــــاموس

 .134السابق، ص

ب شــــرق الإســــلام والمســــلمون فــــي شــــرق وجنــــو : محمــــود أحمــــد قمــــر: انظــــر -86
 .11آسيا، ص

المرجـــــع الســـــابق، : ، قمـــــر387-384المصـــــدر الســـــابق، ص: الكرديـــــزي: انظـــــر -87
 .12ص

واســـمه الأصـــلي جوتامـــا ) المســـتنير(صـــاحب هـــذا المـــذهب هـــو بـــوذا : البوذيـــة" -88
ــــي  ــــد ف ــــي شــــمالي الهن ــــذي عــــاش ف ــــرن الســــادس ق"ال ــــل " م.الق مــــن أصــــل نبي

ل التــــراث البــــوذي وعريــــق، وبــــذلك لا يكــــون اســــم بــــوذا اســــماً شخصــــياً، إذ يســــج
ـــل عـــن  ـــا لا يق ـــه  24اســـماء م ـــذهب ب ـــذا الم ـــبط ه ـــا، وإن ارت ـــاً ســـبقوا جوتام بوذي

ـــة هـــو  ـــه البوذي ـــزت ب ـــذي تمي ـــدأ ال ـــق الوســـط"والمب ـــع " الطري ـــذي يق ـــق ال أي الطري
ـــاة الزهـــد والتقشـــف ـــين حي المشـــرق العربـــي والشـــرق : ســـليمان حـــزين: انظـــر". ب

ـــــة والثقافيـــــة فـــــي ا"الأقصـــــى،  ـــــة  -لعهـــــود الإغريقيـــــةعلاقتهمـــــا التجاري الروماني
العربيـــة، ترجمـــة وتقـــديم محمـــد عبـــد الغنـــي ســـعودي، مراجعـــة عبـــد  -والإيرانيـــة

 ].1حاشية[، 89االله عبد الرازق إبراهيم، ص

 .13، 12المرجع السابق، ص: قمر -89

 .13المرجع نفسه، ص: قمر -90

ـــــو النصـــــر -91 ـــــد العظـــــيم أب ـــــاريخ المســـــلمين وحضـــــارتهم فـــــي آســـــيا : محمـــــد عب ت
 .11-5د القوقاز، صالوسطى وبلا

 .المرجع نفسه، والصفحات: محمد عبد العظيم أبو النصر -92

 . المرجع نفسه والصفحات: محمد عبد العظيم أبو النصر -93
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المصــــدر : ، ابــــن حوقــــل255، 254المصــــدر الســــابق، ص: الاصــــطخري: انظــــر -94
ــــــــــــن 300، 299ص: ، المقدســــــــــــي434، 433، 432، 431الســــــــــــابق، ص ، اب

، 279، 278البلــــــــدان، ص: ، اليعقــــــــوبي105الأعــــــــلاق النفيســــــــة، ص: رســــــــته
، 317، 316، 315، 314مختصـــــر كتـــــاب البلـــــدان، ص: ابـــــن الفقيـــــه الهمـــــذاني

ــــــي321، 320، 319، 318 ، 473آثــــــار الــــــبلاد وأخبــــــار العبــــــاد، ص: ، القزوين
ـــــة477، 476، 475، 474 ـــــن خرداذب ـــــك، ص: ، اب ، قدامـــــة 39المســـــالك والممال

، 243، 202، 201كتابـــــة، صنبـــــذ مـــــن كتـــــاب الخـــــراج وصـــــنعة ال: بـــــن جعفـــــر
ــــــــدان، مــــــــج: ، يــــــــاقوت الحمــــــــوي250 ، 3، مــــــــج354-350، ص2معجــــــــم البل
ـــــاق، مـــــج: ، الشـــــريف الإدريســـــي190ص ـــــراق الآف ـــــي اخت ، 2نزهـــــة المشـــــتاق ف
 .692، 691، 690ص

-61تـــــاريخ نيشـــــابور، المقدمـــــة، ص: أبـــــو عبـــــد االله حـــــاكم نيشـــــابوري: انظـــــر -95
جغرافيــــائي شــــهر ســــتانهاي فرهنــــك تــــاريخ و ": رفيــــع"، عبــــد الرفيــــع حقيقــــت 234

، 8دانشــــــنامة إيــــــران وإســــــلام، جـــــــ: ، إحســــــان يارشــــــاطر622-614إيــــــران، ص
 ".د"، فرهنك جغرافيائي إيران، جلد نهم، 1106-1098ص

تــــاريخ نهضـــــتهاي ملــــي إيــــران تازيـــــان ): رفيــــع(عبــــد الرفيــــع حقيقـــــت : انظــــر  -96
 .602-523تاظهور صفاريان، ص

المصــــدر الســــابق، : المقدســــي، 254، 253المصــــدر الســــابق، ص: الاصــــطخري -97
 .354-350، ص2المصدر السابق، مج: ، ياقوت الحموي295ص

 .424، 423المرجع السابق، ص: لسترنج -98

، 19الإســــلام والحضـــارة العربيــــة فـــي آســــيا الوســــطى، ص: حســـن أحمــــد محمـــود -99
 .34خراسان وما وراء النهر، ص: عبد الباري محمد الطاهر

ـــــد : الجوزجـــــاني: انظـــــر -100 ـــــات ناصـــــري، جل ـــــد196-190أول، صطبق : ، ميرخون
-47روضــــة الصــــفا، ترجمــــه عــــن الفارســــية أحمــــد عبــــد القــــادر الشــــاذلي، ص

، 83-1، تحقيــــق ونشــــر هــــنس كلــــر، ص6، ابــــن طيفــــور، كتــــاب بغــــداد، ج55
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ـــــاب، جمعهـــــا مـــــن : الجهشـــــياري ـــــوزراء والكت نصـــــوص ضـــــائعة مـــــن كتـــــاب ال
ـــــل عـــــواد، ص ـــــق عليهـــــا، ميخائي ، 39-38مصـــــادر مخطوطـــــة ومطبوعـــــة وعل

ـــن  ـــم، قســـم : الجـــوزياب ـــوك والأم ـــاريخ المل ـــي ت ـــتظم ف ، 56، ص5مـــن ج 2المن
، 146-72تــــــاريخ ســــــني ملــــــوك الأرض والأنبيــــــاء، ص: حمــــــزة الأصــــــفهاني

 : ، راجع كذلك167

Daniel (Elton L.), The Ploitical and social history of 

Khurasan under Abbasid rule, 747-820, pp, 175-180.  

 .11-5السابق، ص المرجع: أبو النصر -101

ــــــد اوّل، ص: الجوزجــــــاني: انظــــــر -102 ، 275، 200-197المصــــــدر الســــــابق، مجل
كتــــــاب : ، المــــــافروخي الأصــــــفهاني72-57المصــــــدر الســــــابق، ص: ميرخونــــــد

محاســـــن أصـــــفهان، تصـــــدى لتصـــــحيحه وطبعـــــه ونشـــــره الســـــيد جـــــلال الـــــدين 
تــــاريخ طبرســــتان ورويــــان ومازنــــدران، : ، مرعشــــي38الحســــيني الطهرانــــي، ص

ــــــه اهت ــــــة أزب ــــــر نهــــــارد دارن، مقدم ــــــام ب ــــــد، ص: م ــــــوب آزن ، 292-290يعق
تــــاريخ البيهقــــي ويســــمى تــــاريخ المســــعودي، ترجمــــه مــــن الفارســــية : البيهقــــي

، 322، 271، 270، 221إلـــــى العربيـــــة يحيـــــى الخشـــــاب، صـــــادق نشـــــأت، ص
كتـــــــــــاب دســـــــــــتور الـــــــــــوزراء، : ، خوانـــــــــــدمير509، 508، 403، 376، 323

ـــة  ـــى العربي ـــديم ترجمـــة مـــن الفارســـية إل ـــه حربـــي أمـــين ســـليمان، تق وعلـــق علي
ـــد المعطـــي الصـــياد، ص ـــؤاد عب ـــو ســـيف211ف المشـــرق الإســـلامي : ، فتحـــي أب

ــــة والاســــتقلال، أولاً الطــــاهريون  ــــين التبعي ــــاريخهم السياســــي والحضــــاري(ب ، )ت
 : ، راجع كذلك256-239ص

Sykes: A History of Persia, Vol II, pp. 15-22.  

مــــــن محافظــــــات ] 18[علــــــى المحافظــــــة رقــــــم يطلــــــق اســــــم خراســــــان حاليــــــاً " -103
مقســـــمة  -العصـــــور الوســـــطى الإســـــلامية –وخراســـــان . الجمهوريـــــة الإيرانيـــــة

ــــلاث جمهوريــــات هــــي  ــــين ث ــــران، وأفغانســــتان، وتركمانســــتان[الآن ب ــــي ]إي ، وف
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، وأغلــــب الــــبلاد ]مــــزار الشــــريف[، وقصــــبة بلــــخ ]هــــراة[أفغانســــتان يقــــع إقلــــيم 
ــــة  ــــيم مــــرو[التابع ــــع ضــــمن ] لإقل ــــة تركمانســــتانج[تق ــــع صــــحراء ]مهوري ، وتق

ــــا[ضــــمن ] قــــره قــــورم[ ــــا[، وجمهوريــــة ]جمهوريــــة تركماني ــــيم ] قيرغيزي هــــي إقل
ري باســــتان، مجلــــد اوّل، : حســــين كريمــــان: انظــــر]". خانيــــة خوقنــــد[فرغانــــة 

ـــــــه در إيـــــــران، ): ورفيـــــــع(، عبـــــــد الرّفيـــــــع حقيقـــــــت 182-2ص جنـــــــبش زيديّ
ــــــــد الطــــــــاهر66ص ــــــــاري محم ــــــــد الب ، 48-29بق، صالمرجــــــــع الســــــــا: ، عب

 .857-605جهان إيران شناسي، ص: ، شجاع الدين شفا]وحواشيها[

، 166 -148كتـــــاب الـــــرَدَّة، تحقيـــــق يحيـــــى الجبـــــوري، ص: الواقـــــدي: انظـــــر -104
، 235-234، ص 7كتــــــــاب الفتــــــــوح، ج: ، ابــــــــن أعــــــــثم الكــــــــوفي215-231
المرجــــــع الســــــابق، : ؛ حســــــن أحمــــــد محمــــــود82-26، ص8، جـــــــ286-296
العـــراق فـــي العصـــر الأمـــوي مـــن الناحيـــة : الـــراوي، ثابـــت إســـماعيل 19-9ص

 .14-7السياسية والإدارية والاجتماعية، ص

-151، 150، 146-142، ص2تـــــــــاريخ اليعقـــــــــوبي، ج: اليعقـــــــــوبي: انظـــــــــر -105
مــــــــــروج الــــــــــذهب ومعــــــــــادن : ، المســــــــــعودي168، 166، 164، 156، 154

الحــــــــدود القصــــــــوى [، بــــــــوزورث، 333-331، 329-320، ص2الجــــــــوهر، ج
، دراســــة ضــــمن كتــــاب تــــراث الإســــلام، تصــــنيف "ســــيا الوســــطىآ"للإســــلام فــــي 

ـــؤنس، إحســـان  ـــر الســـمهوري، حســـين م ـــد زهي ـــة محم ـــوزورث، ترجم شـــاخت وب
، 1صــــدقي العمــــد، تعليــــق وتحقيــــق شــــاكر مصــــطفى، مراجعــــة فــــؤاد زكريــــا، جـــــ

الإســــلام فــــي القــــرون الوســــطى، ترجمــــة : ، دومينيــــك ســــورديل]178-177ص
الحضـــــارة الإســـــلامية : ين ســـــورديل، دومنيـــــك وجـــــان47-35علـــــى المقلـــــد، ص

، محمــــد حســــن 37-34، ص1فــــي عصــــرها الــــذهبي، ترجمــــة حســــني زينــــة، ج
 .326-243خراسان في العصر الغزنوي، ص: العمادي

فتـــــوح البلـــــدان، عنـــــى بمراجعتـــــه رضـــــوان محمـــــد رضـــــوان، : الـــــبلاذري: انظـــــر -106
، تحقيـــــق محمـــــد أبـــــو 3تـــــاريخ الرســـــل والملـــــوك، ج: ، الطبـــــري433-394ص
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تـــــاريخ إيـــــران : يرنيـــــاپ، حســـــن 350-347، 346-343اهيم، صالفضـــــل إبـــــر 
القـــديم، ترجمـــة مـــن الفارســـية إلـــى العربيـــة، محمـــد نـــور الـــدين عبـــد المـــنعم، 

ــــد289الســــباعي محمــــد الســــباعي، ص ــــي : ، بارتول تركســــتان مــــن الفــــتح العرب
إلـــــى الغـــــزو المغـــــولي، نقلـــــه عـــــن الروســـــية صـــــلاح الـــــدين عثمـــــان هاشـــــم، 

 :، راجع كذلك307-145ص

Bosworth: The medieval Islamic under world, the Banu 

Sasan in Arabic society and literature, part one, the 

Banue Sasan in Arabic life and lore, pp. 1-149. 

، 317، 302، 209، 191، 187المصـــــــدر الســـــــابق، ص: المرعشـــــــي: انظـــــــر -107
المصــــــدر : نــــــد، ميرخو 217-201، ص1المصــــــدر الســــــابق، جـــــــ: الجوزجــــــاني

، 294-197المصــــــــــدر الســــــــــابق، ص: ، الكرديــــــــــزي127-79الســــــــــابق، ص
ــــي الخــــوارزمي ــــة، ص: البيرون ــــرون الخالي ــــة عــــن الق ــــار الباقي ، 105-102الآث

ـــــق كـــــوركيس عـــــواد، ص: الشابشـــــتي ـــــديارات، تحقي ـــــن خلكـــــان83، 42ال : ، اب
ـــــــ ــــــان، ج ــــــاء الزم ــــــاء أبن ــــــان وأنب ــــــات الأعي ــــــه إحســــــان عبــــــاس، 6وفي ، حقق

: ، ابــــــــن الأثيــــــــر267-266الفهرســــــــت، ص: النــــــــديم ، ابــــــــن428-425ص
ــــــاريخ، راجعــــــه وصــــــححه محمــــــد يوســــــف الــــــدقاق، جـــــــ ــــــل فــــــي الت ، 6الكام

ـــــــــ254-253ص ـــــــــ398-397، 87-86، ص7، ج ــــــــد 12-11، ص8، ج ، حم
ـــدة  ـــاريخ كزي ـــارَى للنرشـــخي(االله المســـتوفي القزوينـــي، ت ـــاريخ بُخَ ، )تـــذييل فـــي ت

 .200-11خراسان، ص: ، فتحي أبو سيف157-145ص

-19اليمينـــــي، شـــــرح وتحقيـــــق إحســـــان ذنـــــون الثـــــامري، ص: العُتْبـــــي: نظـــــرا -108
ــــــي، : ، مجهــــــول485 ــــــريم عل ــــــد الك ــــــود عب ــــــة محم ــــــاريخ سجســــــتان، ترجم ت
بـــــدائع الأزمـــــان فـــــي وقـــــائع كرمـــــان، : ، أفضـــــل الـــــدين الكرمـــــاني349-76ص

 .153-53ترجمة ثريا محمد علي، مراجعة بديع محمد جمعة، ص
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خلافـــــة : ات داخليـــــة أدت إلـــــى تمزقـــــهكـــــان العـــــالم الإســـــلامي يعـــــيش صـــــراع" -109
ــــوذ ســــلجوقي  ــــي"عباســــية تحتضــــر، نف ــــي " ترك ــــوى الأخــــرى ف وصــــراع مــــع الق

: انظـــر". العـــالم الإســـلامي، ثـــم انهيـــار واكتســـاح مغـــولي لهـــذا العـــالم الإســـلامي
تــــــاريخ دولــــــة آل ســــــلجوق، اختصــــــار البنــــــداري : عمــــــاد الــــــدين الأصــــــفهاني

ــــدي277-7الأصــــفهاني، ص ــــاريخ راحــــة الصــــد: ، الراون ــــي ت وروآية الســــرور ف
ــــــدالنعيم محمــــــد  ــــــراهيم أمــــــين الشــــــواربي، عب ــــــة الســــــلجوقية، ترجمــــــة إب الدول

 : ، راجع كذلك646-145حسنين، فؤاد عبد المعطي الصياد، ص

Bosworth: The History of the saffarids of sistan and the 

Maliks of Nimruz, pp. 365-411.  

: ، قاســـم عبـــده قاســـم504-500، ص6جــــالمصـــدر الســـابق، : الطبـــري: انظـــر -110
 . 208-206، ص]دراسة[العربية الباكرة،  -العلاقات الصينية

ـــــدين الصـــــيني: انظـــــر -111 ـــــدر ال ـــــده 26-23المرجـــــع الســـــابق، ص: ب ، قاســـــم عب
 . 208، 207المرجع نفسه، ص: قاسم

ـــدين الصـــيني: انظـــر -112 ـــدر ال ـــده قاســـم30-26المرجـــع نفســـه، ص: ب : ، قاســـم عب
 . 209، 208المرجع نفسه، ص

 . 504-500، ص6المصدر السابق، جـ: الطبري: انظر -113

ــــده قاســــم504-500، ص6المصــــدر نفســــه، جـــــ: الطبــــري: انظــــر -114 : ، قاســــم عب
 .208، ص]دراسة[المرجع السابق، 

ـــذي اشـــتهر باســـم " -115 ـــري ال ـــق الب ـــى أن الطري ـــر"أشـــارت الدراســـة إل ـــق الحري " طري
ــه ــة أن ــادراً، والحقيق ــري إلاّ ن ــم يكــن يســتخدم فــي النقــل الب ــم يزدهــر ســوى فــي  ل ل

ـــــط ـــــاريخيتين فق ـــــرتين ت ـــــرنين : فت ـــــين الق ـــــا ب ـــــا فيم ـــــين 8، 5[أولاهم ، ]الميلادي
م، وجانـــــب مـــــن 14، 13/ هــــــ9هــــــ، جانـــــب مـــــن 8، 7[والثانيـــــة فـــــي القـــــرون 

، وقبـــل هـــذه الفتـــرة وبعـــدها، كانـــت الطـــرق البحريـــة آنـــذاك أهـــم كثيـــراً فـــي ]م15
ـــى ال ـــع إل ـــذي يق ـــالم ال ـــين الصـــين والع ـــل التجـــارة ب ـــر المحـــيط نق ـــا عب ـــرب منه غ
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ـــيج العربـــي ـــدي وبحـــر العـــرب والبحـــر الأحمـــر أو الخل غـــلا مرضـــا : انظـــر". الهن
المرجــــع : ، قاســــم عبــــده قاســــم81-3، ص"بنــــدر طــــاهري"ســــيراف : معصــــومي
 .209نفسه، ص

الإســــــلام فــــــي الصــــــين، : ، فهمــــــي هويــــــدي15المرجــــــع الســــــابق، ص: قمــــــر -116
 .71-23ص

 ..71-43، 42-23المرجع نفسه، ص: فهمي هويدي: انظر -117

 .449، ص5الكامل في التاريخ، جـ: ابن الأثير -118

ـــر -119 ـــن الأثي ـــده قاســـم: اب المرجـــع : المصـــدر نفســـه، والجـــزء والصـــفحة، قاســـم عب
 .212-210، ص]دراسة[السابق، 

ــــدي: انظــــر -120 ــــو كيني ــــر انتشــــار الإســــلام : هي ــــف غيّ ــــرى، كي ــــة الكب ــــوح العربي الفت
بـــــده قاســــــم، العـــــالم الـــــذي نعـــــيش فيـــــه، ترجمــــــة وتقـــــديم وتعليـــــق قاســـــم ع

 ، 405-357، 353-319، 181-245ص

Bosworth: An alleged embassy from the Emperor of china 

to the Amir Nasr 6. Ahmad: a contribution to 

sâmânid military history [in the Medieval] pp. 1-13. 

 .17المرجع نفسه، ص: قمر: انظر -121

Bosworth: An Alleged, pp. 1-13. 

 18، 17المرجع نفسه، ص: قمر: رانظ -122

Bosworth: An Alleged, pp. 1-13. 

المرجـــــع نفســـــه، : ، قمـــــر229-180المرجـــــع الســـــابق، ص: الصـــــيني: انظـــــر -123
 .18ص

طبقـــــات ناصـــــري، جلـــــد اوّل، بـــــه تصـــــحيح عبـــــد الحـــــي : جوزجـــــاني: انظـــــر -124
 .285-225حبيبي، ص
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ـــــك الجـــــويني: انظـــــر -125 ـــــان كشـــــا، ص: عطـــــا مل -226، 197-114، 43-7جه
362. 

تـــــاريخ غـــــازان "جـــــامع التـــــواريخ، : رشـــــيد الـــــدين فضـــــل االله الهمـــــذاني: ظـــــران -126
، راجــــــع 418-7، دراســــــة وترجمــــــة فــــــؤاد عبــــــد المعطــــــي الصّــــــيّاد، ص"خــــــان
تـــاريخ "روضـــة أولـــي الألبـــاب فـــي معرفـــة التـــواريخ والأنســـاب : البنـــاكتي: كـــذلك

أمــــا "، 504-371محمــــود عبــــد الكــــريم علــــى، ص: ترجمــــة وتقــــديم": البنــــاكتي
ــــوا-جــــو-شــــو ــــوكين " ك ــــإقليم ف ــــة ب ــــتش للتجــــارة الخارجي ــــان يعمــــل كمف ــــد ك فق

ــــي عصــــر أســــرة ســــونغ الصــــينية  ـــــ678-349[بالصــــين ف ، ]م1279-960/ ه
ـــذلك فكتابـــه يُعـــد أعظـــم مصـــدر صـــيني عـــن العلاقـــات التجاريـــة الصـــينية مـــع  ل

  : انظر". المشرق الإسلامي
CHAU JU- KUA: His work on the Chinese and arb trade 

in the twelfth and thirteenth centuries entitled chu-

fan-chi, translated from the Chinese and annotated, 

By friedrich hirth and w.w. rockhill, pp. 51-239. 

: ، رشــــيد الــــدين الهمــــذاني255-226المصــــدر الســــابق، ص: الجــــويني: انظــــر -127
ــــال الآشــــتياني85-77المصــــدر الســــابق، ص ــــاس إقب ــــران بعــــد : ، عب ــــاريخ إي ت

الإســـلام، نقلـــه عـــن الفارســـية محمـــد عـــلاء الـــدين منصـــور، راجعـــه الســـباعي 
 .347-345محمد السباعي، ص 

كــــانوا يســــكنون المنطقــــة الواقعــــة شــــمال شــــرقي تركســــتان : الأتــــراك الأويغــــور" -128
ــــات أن  ــــذكر الرواي ــــة وت ــــدين ] أوغــــوز[الحالي ــــاالله وي ــــؤمن ب ــــان ي ــــراك ك ــــا الأت أب

اه وأعمامــــه كــــانوا كفــــاراً فنــــازعوه عقيدتــــه، فانضــــم إليــــه بالوحدانيــــة، ولكــــن أبــــ
ـــيهم اســـم  ـــأطلق عل ـــه، ف ـــى ]أويغـــور[بعـــض مـــن أقارب ـــة بمعن ، وهـــي كلمـــة تركي

، 280، 59المصــــدر الســــابق، ص: ابــــن العبــــري: انظــــر". الارتبــــاط والتعــــاون"
 .504-371تاريخ البناكتي، ص: ، البناكتي]99حاشية[
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ــــــدامير355 -226المصــــــدر الســــــابق، ص: الجــــــويني: انظــــــر -129 ــــــب : ، خوان حبي
، 489-466هــــارم از مجلــــد دوم، صچالســــيّر فــــي اخبــــار افــــراد بشــــر، جــــزء 

 .504-371تاريخ البناكتي، ص: البناكتي

الترجمـــة العربيـــة للبـــاب [تـــاريخ كزيـــدة : حمـــد االله المســـتوفي القزوينـــي: انظـــر -130
، حــــــافظ أحمــــــد 214-206، ترجمــــــة محمــــــود محــــــروس قشــــــطة، ص]الرابــــــع
ــــل العصــــر المغــــولي، صالمشــــرق : حمــــدي ــــة 150-137الإســــلامي قبي ، الدول

ـــــة والمغـــــول، ص ـــــد المعطـــــي الصـــــيّاد314-17الخوارزمي ـــــؤاد عب المغـــــول : ، ف
مــــن هــــم التتــــار، ترجمــــة وتعليــــق : ، أبــــرار كــــريم االله263-5فــــي التــــاريخ، ص

محنــــة الإســــلام : ، مصــــطفى طــــه بــــدر116-17رشــــيدة رحــــيم الصــــبروتي، ص
ــــــرى ــــــدي المغــــــول، أو زوال الخلافــــــة الع"الكب ــــــى أي ، " باســــــية مــــــن بغــــــداد عل

الأســــرات الحاكمــــة فــــي التــــاريخ الإســــلامي، ترجمــــة : ، بــــوزورث223-109ص
 .221-199حسين على اللبودي، مراجعة سليمان إبراهيم العسكري، ص

لقــــب الحــــاكم الــــذي اســــتخدمه الأتــــراك : كلمــــة تركيــــة بمعنــــى الحــــاكم: الخــــان" -131
 ].17حاشية[، 120جع نفسه، صالمر : أبرار كريم االله: انظر". والمغول

، 197-120، 119-114، 43-7المصـــــــدر الســـــــابق، ص: الجـــــــويني: انظـــــــر -132
 .418-7المصدر السابق، ص: ، رشيد الدين الهمذاني226-362

 : ، انظر كذلك221-199الأسرات الحاكمة، ص: بوزورث: انظر -133

Bosworth: Al-xwarazmi on the peoples of central Asia, [in 

the Medieval] pp. 2-12.  

، 362-226، 197 -119، 43-7المصــــــدر الســــــابق، ص: الجــــــويني: انظــــــر -134
ـــــر ســـــياقي ـــــد دبي ـــــزان : محم ـــــي مي ـــــدين خـــــوارزم مشـــــاه ف الســـــلطان جـــــلال ال

الأســـــرات : ، بـــــوزورث177-17التـــــاريخ، ترجمـــــة وتقـــــديم أحمـــــد الخـــــولي، ص
تـــاريخ التـــرك فـــي آســـيا الوســـطى، ترجمـــة : ، بارتولـــد221-199الحاكمـــة، ص

 .273-44سعيد سليمان، صأحمد ال
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، 362-226، 197-119، 43-7المصــــــــدر نفســــــــه، ص: الجــــــــويني: انظــــــــر -135
ــــر ســــياقي ــــوزورث: محمــــد دبي المرجــــع نفســــه : المرجــــع نفســــه والصــــفحات، ب

 . والصفحات

لـــم يكـــن للمغـــول ديـــن واحـــد، بـــل كانـــت طـــوائفهم تتنـــازع الـــديانات المختلفــــة " -136
ــــة[مــــن شــــامانية  ــــة وثني ــــة ومســــيحية وإســــلا] ديان ــــاء . موبوذي ــــي عهــــد أبن فف

ــــو الــــذين حكمــــوا إيــــران  ، نــــرى "ســــلاطين مغــــول إيــــران أو الايلخــــانيون"هؤلاك
قـــد اعتنـــق الإســـلام، ثـــم غـــازان ] هــــ683-681[مـــنهم الســـلطان أحمـــد تكـــودار 

هـــي " والياســـا"، "الـــذي أعلـــن الإســـلام دينـــاً رســـمياً للـــبلاد] هــــ703-694[خـــان 
ــــديم ــــول الق ــــانون المغ ــــدين ال: انظــــر". ق ــــذانيرشــــيد ال المصــــدر الســــابق، : هم

 .71-23المرجع السابق، ص: ، فهمي هويدي418-7ص

 .205الأسرات الحاكمة، ص: بوزورث -137

 .381-345المرجع السابق، ص: اشتياني -138

ـــد المعطـــي الصـــياد: انظـــر -139 ـــؤاد عب ـــي عهـــد الإيلخـــانيين، : ف الشـــرق الإســـلامي ف
ـــــين رحمـــــة االله يـــــف525-121ص ـــــد االله يولـــــدا شـــــيف -، أرك الحضـــــارة : عب
 .112-110سلامية في تاجيكستان، صالإ

الأســـــرات الحاكمـــــة، : ، بـــــوزورث569المرجـــــع الســـــابق، ص: اشـــــتياني: انظـــــر -140
 .221-199ص

 . 273-44تاريخ الترك، ص: المرجع نفسه والصفحات، بارتولد: بوزورث -141

أدت فتوحــــــات هولاكــــــو إلــــــى قيــــــام دولــــــة مكتملــــــة فــــــي أيــــــام أعقابــــــه مــــــن " -142
ـــران" الإيلخـــانيين هـــي ـــة إي ـــران ، مـــع ف"دول ـــواحي إي صـــل الإيلخـــانيين الأقطـــار ون

ــــة ديــــار دار الإســــلام ــــا كرافولســــكي: ، انظــــر"القديمــــة عــــن بقي العــــرب : دوروتي
ـــــديولوجي، ص ـــــن المنظـــــور الأي ـــــاريخ والأدب م ـــــي الت ـــــران، دراســـــات ف ، 95وإي

، 132-7إســـــــــــلام الإيلخـــــــــــانيين، ص: ، محمـــــــــــد أحمـــــــــــد محمـــــــــــد97، 96
ــــي خراســــان ونشــــاطهم السياســــي " ـــــ783-737(الســــربداريون ف ، مســــتخرج )ه
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-201م، جامعـــــــة ســـــــوهاج، ص1987، 6مـــــــن مجلـــــــة كليـــــــة الآداب، عـــــــدد 
ـــة المـــؤرخ المصـــري، "، "245 بنـــو إينجـــو فـــي فـــارس ونشـــاطهم السياســـي، مجل

ــــــة الآداب ــــــاهرة، عــــــدد  -كلي ــــــة الق ــــــاير 14جامع ، 303-241م، ص1995، ين
كليــــة  –العلاقــــات الدبلوماســــية بــــين بنــــي ســــامان وملــــوك الصــــين، مســــتخرج 

 ".310-291م، ص1985، 4جامعة سوهاج، عدد  –داب الآ

 .205-203الأسرات الحاكمة، ص: بوزورث -143

 .19المرجع السابق، ص: قمر -144

 .20-19المرجع نفسه، ص: قمر -145

المرجــــع نفســــه، : ، قمــــر71-23المرجــــع الســــابق، ص: فهمــــي هويــــدي: انظــــر -146
 .71-23المرجع نفسه، ص: ، فهمي هويدي20ص

 .362-226، 197-114، 43-7، صالمصدر السابق: الجويني: انظر -147

، 201-11، ص2، جـــــــ165-33، ص1رحــــــلات، جـــــــ: مــــــاركو بولــــــو: انظــــــر -148
 .144-11، ص3جـ

 .650-594رحلة ابن بطوطة، ص : ابن بطوطة -149

ــــى الصــــين" -150 ــــوبيلاي إمبراطــــوراً عل ــــد أن أصــــبح ق ــــن . بع ــــاء الصــــين م ظــــل أبن
ـــم ـــرة حك ـــن الاضـــطهاد العنصـــري طـــوال فت ـــانون م ـــات الأخـــرى يع ـــان والقومي  اله

، حاشـــــية 311المرجـــــع الســـــابق، ص: فرانـــــك، وبراونســـــتون: انظـــــر". المغـــــول
]1.[ 

 . المرجع نفسه والصفحة: فرانك، براونستون -151

ســـبعة عشـــر عامـــاً قضـــاها البنادقـــة الثلاثـــة فـــي " وبعـــد انقضـــاء مـــا يقـــرب مـــن" -152
ـــة ـــوبيلاي خـــان" خدم ـــن "ق ـــأبحروا م ـــارس، ف ـــلاد ف ـــى ب ـــلاد الصـــين إل ، غـــادروا ب

ــــي إحــــدى المــــوانئ الصــــيني ــــل عــــام [ة ف ــــة ] م1292أوائ عــــام [ووصــــلوا البندقي
هـــــذه فـــــي  -ورحلـــــة آل بولـــــو –ودون مـــــاركو بولـــــو أخبـــــار رحلتـــــه ]. م1295
ـــه  ـــو"[كتاب ـــاركو بول ـــا ]"رحـــلات م ـــي بحثن ـــر ف ـــق الحري ـــى طري ـــر المـــدن عل ، وذك
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ـــو ـــة آل بول ـــار رحل ـــذي يعـــد مـــن أعظـــم كتـــب الأســـفار، "ليســـت بترتيـــب أخب ، وال
ى والصـــــين وطريـــــق الجريـــــر فـــــي العصـــــر التـــــي تتحـــــدث عـــــن آســـــيا الوســـــط

، وكانــــت مــــن مهــــام التجــــار المســــلمين والمســــيحيين بالإضــــافة إلــــى "المغــــولي
، ]مقدمــــة الكتــــاب[، 1رحــــلات، جـــــ: مــــاركو بولــــو: انظــــر". التجــــارة، التبشــــير

 :، وراجع30-11ص

Bertold spuler: History of the Mongols, Based on Eastern 

and western accounts of the thirteenth and 

fourteenth centuries", pp. 142-147. 

 ، 23-20المرجع السابق، ص: قمر -153

Bertold: History of the Mongols, pp. 142-147. 

 .المرجع نفس والصفحات: قمر -154

 .340المرجع السابق، ص: فرانك، براونستون -155

ــــالت" -156 ــــى اختلطــــوا ب ــــة حت ــــى الشــــامانية والبوذي ــــب عل ــــي الغال ــــول ف ــــان المغ رك ك
وكــــان أول مــــن . وغيــــرهم مــــن المســــلمين فــــي فتوحــــاتهم فأســــلم فريــــق مــــنهم

 -أســــلم مــــن أمــــرائهم هــــو بركــــة خــــان حفيــــد باتوخــــان وزعــــيم القبيلــــة الذهبيــــة
القـــرن [، أمـــا الجغتـــائيون فلـــم يبـــدأ إســـلامهم الجمـــاعي إلاّ فـــي -]هــــ7القـــرن [
، ومــــا تــــذكره بعــــض المراجــــع مــــن نســــبة تيمــــور إلــــى المغــــول هــــو مــــن ]هـــــ8
ـــــور و  ـــــة النســـــب بالنســـــبة لتيم ـــــور، لإضـــــفاء عراق ـــــاب الأويغ ـــــض كت ضـــــع بع
تيمــــــور والأصــــــل التركــــــي قبيلــــــة مغوليــــــة  -إمبراطوريــــــة المغــــــول المتتــــــركين"

تـــاريخ المســـلمين فـــي شـــبه القـــارة : أحمـــد محمـــود الســـاداتي: انظـــر". متتركـــة
، ]2حاشـــــــية[، 196، ]1حاشـــــــية[، 195الهنـــــــد وباكســـــــتانية وحضـــــــارتهم، ص

ــــد ــــاريخ: بارتول ــــرك، ص ت ــــك، براونســــتون258-231الت المرجــــع نفســــه، : ، فران
 ].1حاشية[، 341ص
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ــــك " -157 ــــاً، وتيمورلن ــــاً مغولي ــــاً تركي ــــور محارب ــــان تيم ــــور الأعــــرج بســــبب [ك أي تيم
ـــي ســـاقه ـــديم ف ـــر امتنـــع أن ]جـــرح ق ـــا وراء النه ـــلاد م ـــى ب ـــد اســـتيلائه عل ، وبع

ـــــب  ـــــل لق ـــــه لأســـــرة جنكيزخـــــان، وقب ـــــدم انتمائ ـــــب خـــــان لع ـــــل لق  "كوركـــــان"يقب
[Kuragon] "وبـــــالرغم مـــــن كـــــون تيمـــــور مســـــلماً، فقـــــد أنـــــزل ". أي صـــــهر

ــــر ــــدمار الكثي ــــأرواح المســــلمين وأملاكهــــم مــــن ال ــــين رحمــــة االله، : انظــــر. ب أرك
 : ، راجع كذلك112، 111المرجع السابق، ص: عبد االله يولدا

Bertold: History of the Mongols, pp.142-147. 

 .327، 326ص المرجع السابق،: فرانك، براونستون -158

 ].وحواشيها[ 248-246، 74-69، ص2رحلات، جـ: ماركو بولو -159

أن الكلمــــة تمــــت إلــــى اللهجــــة المتحــــدث بهــــا ) Meninskiمننســــكي (يلاحــــظ " -160
ـــد فـــتح جنجيزخـــان لهـــا مـــن أشـــد أقطـــار  ـــة كانـــت عن ـــإقليم خـــوارزم، وهـــي دول ب
آســــيا تحضــــراً، ومــــن أكثرهــــا احتمــــالاً بــــأن تكــــون بهــــا مؤسســــات مــــن هــــذا 

، ويقــــــال أن البعــــــد بــــــين "تشــــــان"ويســــــمى الصــــــينيون دور بريــــــدهم  القبيــــــل،
ـــــا  ـــــي لفظت ـــــيلاً، وتعن ـــــين م أحـــــدهما والأخـــــرى كـــــان خمســـــة وعشـــــرين أو ثلاث

ـــــة  ـــــي مرحل ـــــة متســـــاوية كلمت ـــــزل الفارســـــيتان بدرج ـــــة ومن ـــــة(مرحل أو ) العربي
مـــاركو : انظـــر]. وهـــو مـــا يقـــارب ثلاثـــين مـــيلاً [مكـــان التوقـــف، بعـــد مســـيرة يـــوم 

 ].1حاشية[ 246، ص2جـ رحلات،: بولو

ـــــا هـــــو الإقيـــــال  أي أصـــــحاب المرتبـــــة التـــــي " الملـــــوك"المقصـــــود بكلمـــــة  -161 هن
أي  "Regulo"ويســــــميها البرتغــــــاليون " Vangفــــــانج "يســــــميها الصــــــينيون 

مليـــك وهـــي مصـــغر ملـــك، بضـــم المـــيم وفـــتح الـــلام، وكـــذلك ينبغـــي أن نفهـــم أن 
ــــ ــــاريخ الصــــيني والبيان ــــي الت ــــدور المقصــــود مــــن لفظــــة الســــفراء، ف ــــي ت ات الت

ـــــراء الأجانـــــب الـــــذين نقصـــــر ذلـــــك  ـــــول الصـــــين، لـــــيس فقـــــط ممثلـــــي الأم ح
المصــــطلح علــــيهم وحــــدهم فــــي هــــذه الأيــــام، بــــل ينســــحب أيضــــاً علــــى كــــل 

صــــغير بالإمبراطوريــــة، أو منــــدوب لــــذلك المقطــــع، يمــــم شــــطر الــــبلاط " مقطــــع"
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متشـــحاً بطـــابع عمـــومي، واعتـــاد أفـــراد الطبقـــة الأولـــى، أن يأخـــذوا معهـــم فـــي 
ظـــل حمـــايتهم، كجـــزء مـــن أتبـــاعهم، مجـــاميع ضـــخمة مـــن التجـــار، تســـنح لهـــم 
بهـــذه الوســـيلة فرصـــة إدخـــال بضـــائعهم إلـــى الـــبلاد، بطريقـــة منافيـــة للقواعـــد 
المتبعـــة، ولكنهـــا كمـــا هـــو واضـــح تمـــر بتغاضـــي حكـــام مـــدن الحـــدود، بـــل حتـــى 

المصــــدر نفســــه، والجــــزء، : مــــاركو بولــــو: انظــــر". بأعضــــاء مــــن الــــبلاط نفســــه
 ].وحواشيها[، 248-246ص

 : ، انظر70المصدر نفسه، والجزء، ص: ماركو بولو: انظر -162

CHAU JU- KUA: His work, pp. 219-222. 

 .71المصدر نفسه، والجزء، ص: ماركو بولو: انظر -163

 : ، انظر72المصدر نفسه، والجزء ، ص: ماركو بولو: انظر -164

CHAU JU-KUA: His work, pp. 219-222.  

 : المصدر نفسه، والصفحة، انظر: ماركو بولو: انظر -165

CHAU JU-KUA: His work, pp. 219.  

 : المصدر نفسه، والجزء، والصحفة: ماركو بولو: انظر  -166

: ، ابـــــن بطوطـــــة74-69المصـــــدر نفســـــه والجـــــزء، ص:مـــــاركو بولـــــو: انظـــــر -167
 .532-530الرحلة، ص

 ].2حاشية[ 267، 98، 97المصدر نفسه والجزء، ص: ماركو بولو -168

 .466، ص1نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مج: يالإدريس: انظر -169

وهـــو أمـــر لـــه [مـــن العـــادات الســـيئة فـــي الصـــين تغييـــر اســـم الأمـــاكن المهمـــة " -170
ـــه ـــدوام دلالت ـــى ال ـــددة]عل ـــإن الأســـماء المتع ـــذلك ف ـــا ل ـــان : ، وتبع ـــن "ك تشـــنج وب

ــــت بظــــل أســــرة مــــنج "غــــنج وتشــــانج جــــان ونجــــان ســــي ــــي قلب ] م1370[، الت
ــــاريخ أنهــــا أطلقــــت علــــى هــــذه المدينــــة فــــي يســــجل ا" ســــي نجــــان"وجعلــــت  لت

ـــدل المقطـــع  ـــرات، وي ـــف الفت ـــو[مختل ـــرى أو عواصـــم الصـــين ] ف ـــى المـــدن الكب إل
 267، ص2رحــــــــلات، جـــــــــ: مــــــــاركو بولــــــــو: انظــــــــر". أو حواضــــــــر ولاياتهــــــــا
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، مـــــروة صـــــلاح 37المرجـــــع الســـــابق، ص: ، بـــــدر الـــــدين الصـــــيني]3حاشـــــية[
 .97، ص]رسالة ماجستير[المرجع السابق، : الدين

 .184، 37، 11المرجع السابق، ص: بدر الدين الصيني: انظر -171

ــــق حســــن التونســــي، ص: الجــــاحظ: انظــــر -172 ــــر بالتجــــارة، تعلي ــــاركو 26التبَّصَّ ، م
ـــــو  260، 97، 91، ص2، جــــــ]2حاشـــــية[ 290، 150، ص1رحـــــلات، جــــــ: بول

 ]. 3حاشية[ 267، ]1حاشية[261، ]4حاشية[

المصـــــدر نفســـــه، : ولـــــومـــــاركو ب: 26التبصـــــر بالتجـــــارة، ص: انظـــــر الجـــــاحظ -173
، 24-23المرجــــــع الســــــابق، ص: والأجــــــزاء والصــــــفحات، فرانــــــك، براونســــــتون

256 ،257 ،322 . 

 64المصــــــدر الســــــابق، ص: ســــــليمان التــــــاجر وأبــــــو زيــــــد الســــــيرافي: انظــــــر -174
، ]رســـــالة ماجســـــتير[المرجـــــع الســـــابق، : ، مـــــروة صـــــلاح الـــــدين]8حاشـــــية[

 .95-91ص

، مـــــروة صـــــلاح الـــــدين، 387-384المصـــــدر الســـــابق، ص: الكرديـــــزي: انظـــــر -175
 :، وراجع99-97المرجع نفسه، ص

CHAU JU- KUA: His work, pp. 217-220. 

: ، فرانـــــك، براونســـــتون]1حاشـــــية[، 71تـــــاريخ بُخَـــــارَى، ص: النرشـــــخي: انظـــــر -176
 : ، راجع31المرجع السابق، ص 

CHAU JU KUA: His work , pp. 217-220. 

 : ، راجع كذلك]1حاشية[، 250، 110، ص1رحلات، جـ: ماركو بولو -177

Bertold: History of the Mongols, pp. 144-147. 

 : المصدر نفسه والجزء والصفحات، راجع كذلك: ماركو بولو -178

Bertold: History of the Mongols, pp. 144-147. 

ـــو -179 ـــدين111المصـــدر نفســـه والجـــزء، ص: مـــاركو بول المرجـــع : ، مـــروة صـــلاح ال
 ، 99، ص)رسالة ماجستير(السابق، 
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CHAU JU-KUA: His work, pp. 217-220. 

وتســــاءل الــــبعض عمــــا إذا كــــان مــــاركو بولــــو قــــد خلــــط بــــين عبــــادة الأوثــــان " -180
ـــــة( ـــــي البوذي ـــــربيين ف ـــــين الإســـــلاميتين ) وهـــــو رأي الغ ـــــون الكلمت والإســـــلام لك

ــــث الصــــوت  ــــن حي ــــين تشــــبهان بعضــــهما  م ، ]يقصــــد الإســــلام والأصــــنام[اللت
". ان الأصـــــلي لهـــــؤلاء المســـــلمينحيـــــث يتـــــأثر نطـــــق الكلمـــــات العربيـــــة باللســـــ

: المصــــدر نفســــه والجــــزء والصــــفحة، فرانــــك، براونســــتون: مــــاركو بولــــو: انظــــر
 : ، راجع كذلك]1حاشية[، 321المرجع السابق، ص

Bertold: History of the Mongols, pp. 144-147.  

 ].2حاشية[ 260، ص117، ص1رحلات، جـ: ماركو بولو: انظر -181

 . ر نفسه، والجزء والصفحاتالمصد: ماركو بولو: انظر -182

ــــة الرمــــال بالصــــينية[ساتشــــيو " -183 ــــو: انظــــر]". مدين المصــــدر نفســــه : مــــاركو بول
 .322المرجع السابق، ص: ، فرانك، براونستون117والجزء، ص

ـــــك، براونســـــتون -184 ـــــن الملاحـــــظ "، 323، 322، 34المرجـــــع الســـــابق، ص: فران م
نســـبة  فـــي وصـــف مـــاركو بولـــو لرحلتـــه عبـــر طريـــق الحريـــر، خلطـــه لأســـماء

ضـــخمة مـــن أســـماء المـــدن الصـــينية، ومـــن الممكـــن أن يكـــون هـــذا عائـــداً إلـــى 
ـــــين حـــــرف  ـــــز ب ـــــن حـــــرف  "V"صـــــعوبة التميي ـــــات "U"م ـــــي المخطوط ". ف

 ].1حاشية[ 256المصدر نفسه والجزء، ص: ماركو بولو: انظر

 ].2، 1حاشية[ 294، 153المصدر نفسه، الجزء، ص: ماركو بولو: انظر -185

 . 36، 35رجع السابق، صالم: فرانك، براونستون -186

هو الاسم الذي كان يطلق على منطقة الصين الشمالية، وهي الولاية : كاثاي" -187
رحلات، : ماركو بولو: انظر". التي كانت فيها عاصمة الإمبراطورية ومقر الحكم

المرجع السابق، : ، مروة صلاح الدين]1حاشية[ 214، ص2، جـ153، ص1جـ
 . 101، 100، ص]رسالة ماجسيتر[

 :؛ انظر]2حاشية[ 294، ص1رحلات، جـ: اركو بولوم -188
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CHAU JU-KUA: His work on the Chinese, p. 92. 

، مــــــروة ]1حاشــــــية[ 246، 160، ص1رحــــــلات، جـــــــ: مــــــاركو بولــــــو: انظــــــر -189
 .102، 101المرجع نفسه، ص: صلاح الدين

ـــد: انظـــر -190 ــــ: هاي ـــى، ج ـــي الشـــرق الأدن ـــد رضـــا، 3تـــاريخ التجـــارة ف ، ترجمـــة أحم
 .المرجع نفسه، والصفحات: ة صلاح الدين، مرو 112-69ص

المرجــــع : هايــــد: ، انظــــر كــــذلك36المرجــــع الســــابق، ص: فرانــــك، براونســــتون -191
 ، 383-345، ص2السابق، ج

CHAU JU-KUA: His work, pp. 87-92.  

: هايــــــد: ، وانظــــــر]1حاشــــــية[ 246، 106، ص1رحــــــلات، جـــــــ: مــــــاركو بولــــــو -192
 .224-51، ص4المرجع السابق، جـ

ـــو -193 ـــد "لمصـــدر نفســـه والجـــزء والصـــفحات، ا: مـــاركو بول ـــو ق ـــدو أن مـــاركو بول ويب
ـــاك  ـــي كاشـــغر كـــان هن ـــه ف ـــول بأن مســـيحيون نســـطوريون "ســـر لاســـتطاعته الق

كمــا أشــار إلــى أن سَــمْرقَنْد التــي لــم يزرهــا وزارهــا أبــوه . كثيــرون لهــم كنائســهم
، كـــــان يســـــكنها كـــــذلك كـــــل مـــــن المســـــيحيين "وعمـــــه فـــــي رحلتهمـــــا الســـــابقة

 .320المرجع السابق، ص: فرانك، براونستون: نظرا". والمسلمين

ـــــــو: انظـــــــر -194  248-246، 74-69، ص 2المصـــــــدر نفســـــــه، جــــــــ: مـــــــاركو بول
 .325، 324، 323المرجع السابق، ص: ، فرانك، براونستون]وحواشيها[

 .المصدر نفسه، والجزء والصفحات: ماركو بولو: انظر -195

ـــــر -196 ـــــو: انظ ـــــاركو بول ـــــ: م ـــــزء والصـــــفحات، هاي تـــــاريخ : دالمصـــــدر نفســـــه والج
 . 103، 102، ص3التجارة في الشرق الأدنى، ج

ـــذي : الأويغـــور -197 ـــيم ال قبائـــل مـــن الأتـــراك كانـــت تســـكن بأقصـــى الشـــرق فـــي الإقل
يعـــــرف الآن بتركســـــتان الشـــــرقية، وانضـــــمت قبائـــــل الأوغـــــوز إلـــــيهم، فاتخـــــذوا 

ــــــــــــــــــــور"اســــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــة" أون أويغ ــــــــــــــــــــل العشــــــــــــــــــــر المتحالف   أي القبائ
"On Uygur" ،وأسســــوا دولــــة الإيلــــك خانــــات أو ، وقــــد اعتنقــــوا الإســــلام
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ـــة" ـــى أنقـــاض آل ســـامان فيمـــا وراء النهـــر " القراخاني : انظـــر". هــــ389ســـنة "عل
النقــــود الإســــلامية، وأهميتهــــا فــــي دراســــة : عــــاطف منصــــور محمــــد رمضــــان

 .417، 416، 415التاريخ والآثار والحضارة الإسلامية، ص

تحقيــــق، محمــــد شــــذور العقــــود فــــي ذكــــر النقــــود، دراســــة و : المقريــــزي: انظــــر -198
النقـــــود : ، انســـــتاس الكرملـــــي131-110، 96-70عبـــــد الســـــتَّار عُثمـــــان، ص

المرجــــع : ، عــــاطف منصــــور262-15العربيــــة والإســــلامية وعلــــم النميــــات، ص
 .109، 108، 107نفسه، ص

، 361-324جـــــامع التـــــواريخ، ص: رشـــــيد الـــــدين فضـــــل االله الهمـــــذاني: انظـــــر -199
 .108المرجع نفسه، ص: عاطف منصور

 .109المرجع نفسه، ص: طف منصورعا: انظر -200

 . 324، 323المرجع السابق، ص: فرانك، براونستون -201

ــــــوتي، " -202 ــــــي فلورنســــــا [فرانشيســــــكو دي بالدوتشــــــيو پيچول ــــــك ف ــــــب ذل ــــــد كت وق
، ]م1295بإيطاليــــا بعــــد عــــدة عقــــود مــــن عــــودة آل بولــــو إلــــى البندقيــــة ســــنة 

ـــ ـــام، حتـــى أن بيجول ـــك الأي وتي حيـــث أصـــبح الســـفر الشـــرق أمـــراً شـــائعاً فـــي تل
، وهـــو كتـــاب إرشـــادي للتجـــار يتنـــاول ]ممارســـة التجـــارة[أصـــدر كتابـــا بعنـــوان 

وربمـــا لا يكـــون پيچولـــوتي . كـــل مـــا يحـــدث فـــي إحـــدى الـــرحلات إلـــى الصـــين
فالظـــاهر أنـــه جمـــع معلومـــات مـــن هـــؤلاء الـــذين . نفســـه قـــام بمثـــل هـــذه الرحلـــة

رجـــــع الم: فرانـــــك، براونســـــتون: انظـــــر". قـــــاموا بهـــــا ثـــــم صـــــاغ كتابـــــه باقتـــــدار
 . نفسه، والصحفات

المرجــــــع نفســــــه والصــــــفحات، عبــــــد االله أحمــــــد : فرانــــــك، براونســــــتون: انظــــــر -203
/ هـــــــ835-807" رحــــــلات الصــــــينيين الكبــــــرى إلــــــى البحــــــر العربــــــي: محيــــــرز

 . 70-11، ص"م1405-1433

 : ، راجع كذلك335، 334المرجع نفسه، ص: فرانك، براونستون -204

Hudud Al- Alam, P. 108. 
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 : ، راجع كذلك335، 334المرجع نفسه، ص :فرانك، براونستون -205

Hudud- Al- Alam, pp. 108, 109. 

 . 335، 334المرجع نفسه، ص: فرانك، براونستون -206

، محمـــــــد عبـــــــد العظـــــــيم أبـــــــو 387-384المصـــــــدر الســـــــابق، ص: الكرديـــــــزي -207
: فرانـــــــك، براونســـــــتون: ، راجـــــــع كـــــــذلك334المرجـــــــع الســـــــابق، ص: النصـــــــر

 ، 335المرجع نفسه، ص

Hudud Al-Alam, p. 113. 

 :المصدر نفسه والصفحات، وانظر: الكرديزي -208

Hamd-Allah Mustawfi: Nuzhat-Al- Qulub, Translated by 

le strange, pp. 78-235. 

 .14-7، ص]مقدمة الكتاب[تاريخ بُخَارَى، : النرشخي: انظر -209

هيــــو : انظــــر". وقــــد خلــــق النهــــر بــــلاد الصُــــغد مثلمــــا خلــــق آموداريــــا خــــوارزم" -210
 .325وح العربية  الكبرى، صالفت: كيندي

 .332، 268-266أحسن التقاسيم، ص: المقدسي: انظر -211

 . 332، 268-266أحسن التقاسيم، ص: المقدسي: انظر -212

 .25تاريخ بُخَارَى، ص: فامبري: انظر -213

ــــو النصــــر -214 ــــد المعظــــيم أب ــــاريخ المســــلمين وحضــــارتهم فــــي آســــيا : محمــــد عب ت
 .319الوسطى وبلاد القوقاز، ص

 .37، 36السابق، صالمصدر : النرشخي -215

 .10، 9، 8، ص]المقدمة[المصدر نفسه، : النرشخي -216

 .321، 320المرجع السابق، ص: محمد عبد العظيم أبو النصر -217

الرباطات نوع من الأبنية الحربية كان يسكنه المجاهدون الذين يدافعون عن " -218
، 485، 484، 483، 482صورة الأرض، ص : ابن حوقل: انظر". حدود الإسلام
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هرات من الفتح : ، إصلاح عبد الحميد ريحان500 -488، 487، 486
 . 362الإسلامي حتى نهاية القرن الثاني الهجري، ص

 . المصدر نفسه والصفحات: ابن حوقل -219

 . 9، 8، ص]المقدمة[المصدر السابق، : النرشخي -220

طريـــــق كـــــان يـــــربط عاصـــــمة الخلافـــــة العباســـــية "، "طريـــــق خراســـــان العظـــــيم" -221
ـــا وراء الن ـــدن م ـــداد بم ـــروبغ ـــروراً بم ـــى تخـــوم الصـــين م ـــر وحت ـــن : انظـــر". ه اب

 .24، 23بلدان، ص: ، لسترنج174، 163الأعلاق النفيسة، ص: رسته

 .332، 268-266المصدر السابق، ص: المقدسي: انظر -222

 .11، ص]المقدمة[المصدر السابق، : النرشخي: انظر -223

ــــف: انظــــر -224 ــــة االله ي ــــدا شــــيف -أركــــين رحم ــــد االله يول الحضــــارة الإســــلامية : عب
 .112في تاجيكستان، ص

التــــــــاريخ الاقتصــــــــادي : آشــــــــتور. ، آ405المرجــــــــع الســــــــابق، ص: كينيــــــــدي -225
ــــد الهــــادي  والاجتمــــاعي للشــــرق الأوســــط فــــي العصــــور الوســــطى، ترجمــــة عب

 . 343، 342عبله، مراجعة أحمد غسَّان سبانو، ص

، وذلـــك لتعـــوده علـــى "ضُـــربت"يجولـــوتي إلـــى النقـــود الورقيـــة علـــى أنهـــا پأشـــار " -226
لمعدنيـــــــة وحـــــــدها والواقـــــــع أنهـــــــا كانـــــــت تطبـــــــع بطريقـــــــة القوالـــــــب النقـــــــود ا

ــــت أســــس الطباعــــة  ــــرون، ومنهــــا انتقل ــــذ عــــدة ق ــــي الصــــين من المســــتخدمة ف
ــــا فــــي العصــــر المغــــولي، ويقــــال إن هــــذا أدى إلــــى  ــــاً إلــــى أوروب بالقوالــــب غرب

المرجــــــع الســــــابق، : فرانــــــك، براونســــــتون: انظــــــر". اختــــــراع حــــــروف الكتابــــــة
 ]. اشيهاوحو [، 339، 338، 337ص

 . 370-367الرحلة، ص: ابن بطوطة: انظر -227

ـــــارَى الكبـــــرى فـــــي العصـــــر الحـــــديث بـــــين جمهوريـــــة تاجيكســـــتان " -228 قســـــمت بُخَ
ـــــــة أوزبيكســـــــتان وعاصـــــــمتها "دوشـــــــنبة" "وعاصـــــــمتها ، "طشـــــــقند"، وجمهوري

عشــــقاباد، ومدينــــة بُخَــــارَى إحــــدى المــــدن " وجمهوريــــة تركمانســــتان وعاصــــمتها
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ـــــاكتي: انظـــــر". نالهامـــــة فـــــي جمهوريـــــة أوزبيكســـــتا المصـــــدر الســـــابق، : البن
 ، 14، 13، ص]المقدمة[المصدر السابق، : ، النرشخي444-442ص

Bosworth: An alleged ambassy form the Emperor of China, [in   

the Medieval], pp. 1-13. 

 .497، ص1نزهة المشتاق، مج: الإدريسي: انظر -229

: بـــــد العظـــــيم أبـــــو النصـــــرالمصـــــدر نفســـــه، والصـــــفحة، محمـــــد ع: الإدريســـــي -230
 .295المرجع السابق، ص

 . 107، ص1رحلات، جـ: ماركو بولو -231

 .المصدر نفسه والجزء والصفحة: ماركو بولو -232

 . 325، 279، 278المصدر السابق، ص: المقدسي: انظر -233

 .88، ص)رسالة ماجستير(المرجع السابق، : مروة صلاح الدين: انظر -234

هــــــار چ: لعروضــــــي السَــــــمْرقَنْدي، ا118ثمــــــار القلـــــوب، ص: الثعــــــالبي: انظـــــر -235
 . 57مقالة، نقله من الفارسية عبدالوهاب عزام، يحيى الخشاب، ص

 .325المصدر السابق، ص: المقدسي: انظر -236

ــــراهيم: انظــــر -237 ــــد الرشــــيد إب ــــل القــــرن العشــــرين: عب " العــــالم الإســــلامي فــــي أوائ
، "وريـــــاچمان-مغولســـــتان-ســـــبريا –ونيـــــاده انتشـــــار إســـــلاميت تركســـــتان پاژ و 

 . 63أحمد فؤاد متولي، هويدا محمد فهمي، صترجمة 

 .324، 323المرجع السابق، ص: محمد عبد العظيم أبو النصر -238

 . 378، 377الرحلة، ص: ابن بطوطة -239

 .341المرجع السابق، ص: فرانك، براونستون -240

 –، أركــــين رحمــــه االله ]1حاشــــية[ 247، ص1رحــــلات، ج: مــــاركو بولــــو: انظــــر -241
 .112ية، صالحضارة الإسلام: عبد االله يولدا

ـــــك، براونســـــتون -242 ـــــد ]وحواشـــــيها[، 341المرجـــــع الســـــابق، ص: فران ، محمـــــد عب
 .296المرجع السابق، ص: العظيم أبو النصر
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 . 110المرجع السابق، ص: عبد االله يولدا -أركين رحمة االله -243

فــــــرع مــــــن الأصــــــل الفارســــــي يســــــكنون حاليــــــاً فــــــي جمهوريــــــة " التاجيــــــك" -244
ـــــــــك ]أوزبكســـــــــتان[، و]طاجيكســـــــــتان[ ســـــــــتة أصـــــــــناف يتحـــــــــدثون ، والطاجي

ــــة وهــــي إحــــدى اللهجــــات الفارســــية ــــد الرشــــيد إبــــراهيم: انظــــر". الطاجيكي : عب
 ].1حاشية[ 59المرجع السابق، ص

، 413-411جـــــامع التـــــواريخ، ص: رشـــــيد الـــــدين فضـــــل االله الهمـــــذاني: راجـــــع -245
مـــــع ترجمـــــة "دولـــــة الإســـــماعيلية فـــــي إيـــــران، : محمـــــد الســـــعيد جمـــــال الـــــدين

ــــــذي ورد ع ــــــنص الفارســــــي ال ــــــي ال ــــــاب جهانكشــــــاي"نهــــــا ف ــــــك " كت لعطــــــا مل
، 247تـــــاريخ التــــــرك، ص: ، بارتولــــــد8-5، ص ]مقدمــــــة الكتـــــاب[، "الجـــــويني

المدينــــــة  –كــــــش " [، شَهْرَسَــــــبْذ]بنكــــــات[و] الشــــــاش" [وتقــــــع مــــــدن طشــــــقند"
ــــــور" -،]الخضــــــراء ــــــد بهــــــا تيم ــــــي ول ــــــي -"وهــــــي الت ــــــارَى، ف ــــــمْرقَنْد وبُخَ ، سَ

تـــــي تقـــــع فـــــي قلـــــب طريـــــق ال -فـــــي وقتنـــــا الحـــــالي -جمهوريـــــة أوزبكســـــتان
ـــة فارســـية "الحريـــر ووســـط آســـيا ، وأوزبكســـتان بمعنـــى أرض الأزبـــك، وهـــي كمل

مجلـــــة العربـــــي : [انظـــــر]." الأرض[ســـــيد نفســـــه، ســـــتان [أزبـــــك : مـــــن شـــــقين
م، 2009ينـــــــاير  -602، العـــــــدد "مـــــــزارات وبـــــــازارات -أوزبكســـــــتان" الكويتيـــــــة

 ].65-37ص

 .254-239تاريخ بُخَارَى، ص: فامبري: انظر -246

 .المرجع نفسه والصفحات: فامبري: ظران -247

ـــة اســـمها القـــديم" -248 " وفـــي العصـــر الحـــديث أعـــادت الحكومـــة الروســـية إلـــى فرغان
ــــد" ــــة خوقن ــــة: راجــــع". خِانْي ــــن خرداذب ، 30، 29، 27المصــــدر الســــابق، ص: اب

 . 520المرجع السابق، ص: ، لسترنج40، 38

 . المصدر نفسه والصفحات: ابن خرداذبة -249

 .150-129المرجع السابق، ص: تونفرانك، براونس: انظر -250

 .515-512المصدر السابق، ص: ابن حوقل: انظر -251
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المرجــــع : ، محمـــد عبـــدالعظيم أبـــو النصـــر521المرجـــع الســـابق، ص: لســـترنج -252
ــــة "، 336الســــابق، ص ــــيم فرغان ــــد[وإقل ــــة خوقن ــــي ] خِانيْ ــــا "ف ــــة قيزغزي جمهوري

مرجـــــع ال: عبـــــد البـــــاري محمـــــد الطـــــاهر: انظـــــر". وجمهوريـــــة أوزبكســـــتان الآن
 ].وحواشيها[، 48-29السابق، ص

المرجـــــع : ، فرانـــــك، براونســـــتون489المرجـــــع الســـــابق، ص: لســـــترنج: انظـــــر -253
 . 323، 322، 34السابق، ص

 .المرجع نفسه، والصفحات: فرانك، براونستون: انظر -254

المصــــدر : ، المقدســــي482، 481المصــــدر الســــابق، ص: ابــــن حوقــــل: انظــــر -255
 :؛ راجع كذلك331السابق، ص

 Bosworth: Al-Xwarazmi [in the Medieval], pp. 2-12. 

 .366الرحلة، ص: ابن بطوطة -256

 .المصدر نفسه والصفحة: ابن بطوطة -257

 .490المرجع السابق، ص: لسترنج -258

ـــــاقوت الحمـــــوي: انظـــــر -259 ـــــدان، مـــــج: ي : ، لســـــترنج398-395، ص2معجـــــم البل
 .492، 491، 490المرجع نفسه، ص

ـــــــي -260 ـــــــبلاد، ص: القزوين ـــــــار ال ـــــــ521، 520، 519آث ـــــــة، : ن بطوطـــــــة، اب الرحل
: ، يــــــــــــــاقوت الحمــــــــــــــوي367، 358، 331، 229، 211، 200، 170، 52ص

 . 398-395، ص2معجم البلدان، مج

ــــــي -261 ــــــن بطوطــــــة: القزوين المصــــــدر نفســــــه : المصــــــدر نفســــــه والصــــــفحات، اب
 . والصفحات

ــــــي -262 ــــــن بطوطــــــة، المصــــــدر نفســــــه : القزوين المصــــــدر نفســــــه والصــــــفحات، اب
 .والصفحات

 :، راجع كذلك493، 492المرجع السابق، ص: لسترنج -263

Bosworth: Al –Xwarazmi, [in the Medieval], pp. 2-12. 

o b e i k a n d l . c o m



                                                                                                        
  

 .343المرجع السابق، ص: محمد عبد العظيم أبو النصر -264

 . 327، 326المرجع السابق، ص: فرانك، براونستون -265

ـــــــدي: انظـــــــر -266 : ، قمـــــــر71-68، 67-23المرجـــــــع الســـــــابق، ص: فهمـــــــي هوي
 .20المرجع السابق، ص

 .21، 20، صالمرجع نفسه: قمر -267

 ].1حاشية[ 250، 110، ص1رحلات، جـ: ماركو بولو: انظر -268

 .21المرجع السابق، ص: قمر -269

، ]"ضــــــمن كتــــــاب رحــــــلات الصــــــينيين الكبــــــرى"[رحلاتــــــه : شــــــن هــــــو: انظــــــر -270
 : ، وراجع628الرحلة، ص: ، ابن بطوطة70-47ص

CHAU JU – KUA: His work, pp. 4-5. 

ــــه : شــــن هــــو: انظــــر -271 ــــاب رحــــلات ال"[رحلات ، 70-47، ص ]صــــينيينضــــمن كت
-162المرجــــع الســــابق، ص: ، بــــدر الصــــيني628الرحلــــة، ص : ابــــن بطوطــــة

تجــــارة المحـــيط الهنــــدي فـــي عصــــر : ، شـــوقي عبـــد القــــوي عثمـــان297، 163
 .51، 50، ص)م1498-661/ هـ904-41(السيادة الإسلامية 

: ، قمــــــر]1حاشــــــية[ 250، 110، ص1رحــــــلات، جـــــــ: مــــــاركو بولــــــو: انظــــــر -272
ـــــارة التركســـــتان الصـــــينية"، 22المرجـــــع الســـــابق، ص ـــــى إم ـــــد انضـــــمت إل " وق

ــــم  –" ســــينكيانج ــــاً أخــــرى تحــــت حك ــــارة مســــتقلة، وأحيان ــــاً إم ــــت أحيان ــــد كان فق
ـــي ســـنة " –" الصـــين ـــة 1873/هــــ1290ف ـــم اســـتولى عليهـــا الصـــينيون ثاني م، ث

، 67المرجـــع الســـابق، ص: النرشـــخي: انظـــر".  بعـــد أن اســـتولوا علـــى كاشـــغر
ــــــة، صبلــــــدا: ، لســــــترنج]1حاشــــــية[ المرجــــــع نفســــــه، : ، قمــــــر530ن الخلاف

 ، 22ص

CHAU JU-KUA: His work, pp. 217-220. 

 . المرجع نفسه، والصفحة: قمر -273
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، 128تــــاريخ الحضــــارة الإســــلامية، ترجمــــة حمــــزة طــــاهر، ص: بارتولــــد: انظــــر -274
 . 23المرجع نفسه، ص: ، قمر129

ـــــامبري -275 -23المرجـــــع نفســـــه، ص: ، قمـــــر294-205المرجـــــع الســـــابق، ص: ف
24 . 

 .34المرجع نفسه، ص: قمر -276

 . 246-138تاريخ الترك، ص: بارتولد: انظر -277

 .المرجع نفسه، والصفحات: بارتولد: انظر -278

 .38المرجع السابق، ص: قمر: انظر -279

المرجـــــــع : ، قمـــــــر71-23المرجـــــــع الســـــــابق، ص : فهمـــــــي هويـــــــدي: انظـــــــر -280
 .39نفسه، ص

 .41المرجع نفسه، ص: المرجع نفسه، والصفحات، قمر: هويدي: انظر -281

 .250-246تاريخ الترك، ص: بارتولد -282

ــــــوانين المســــــماة " -283 ــــــن الق ــــــور مجموعــــــة م ــــــان لتيم ــــــور"ك ــــــات تيم أي " توزوك
: اشــــتياني: انظــــر". ، تــــوزوك فــــي التركيــــة تعنــــي المرســــوم والقــــانون"مراســــيمة

 ].1حاشية[ 608تاريخ إيران، ص

ــــــد: انظــــــر -284 ــــــرك، ص: بارتول ــــــاريخ الت ــــــدي265-250ت المرجــــــع : ، فهمــــــي هوي
 .71-23السابق، ص

ــــذاني: انظــــر -285 ــــدين الهم ــــواريخ، : رشــــيد ال ــــاب[جــــامع الت ــــة الكت ، 19، ص]مقدم
 ].1حاشية[ 626-621المرجع السابق، ص: اشتياني

ـــــي، ص: ســـــليمان حـــــزين -286 ـــــوزورث وشـــــاخت97، 96المشـــــرق العرب ـــــراث : ، ب ت
الحـــــدود [، ترجمـــــة محمـــــد زهيـــــر الســـــمهوري، حســـــين مـــــؤنس، 1الإســـــلام، ج

ـــــا وآســـــيا، در  ـــــي أفريقي ـــــاب، القصـــــوى للإســـــلام ف ـــــوزورث ضـــــمن الكت اســـــة لب
 ].173، 172، 171ص

 .257-250تاريخ الترك، ص: بارتولد: انظر -287
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  .71-23المرجع الساق، ص: فهمي هويدي: انظر -288
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  الملاحق
  "تولوي"و" أقطاي"خانات المغول الكبار وذرية  -1ملحق 

  )أسرة ينوان في الصين(
  م1634-1206/ هـ603-1043

  في منغوليا وشمال الصين
 جنكيزخان 1206/ 603
 أوكتاي 1227/ 624
 بالوصاية–توركينا 1241/ 639
 كيوك 1246/ 644
 بالوصاية–أوعل غايمش  1249/ 647
 )مونكو(مونك 1251/ 649
 قوبلاي 1260/ 658
 )أولجايتو(تِمور أو لجيتو 1294/ 693
 قيشان كولوك 706/1307
            ايوربر بهادرا بيانتو                 1311/ 710
  )كيجن(سودهيبالا كيجئين 1320/ 720
  يسون تِمور 1323/ 723
 اريغبا 1328/ 728
 تِمور -جيجغاتو توق 1328/ 728
 قوشيلا قوتقتو 1329/ 729
  )ارنجبال(رنجندبال 1332/ 732
732-771/

1332-1370  
  طوغان تمور

منفـــــردة بحكـــــم " تولـــــوي"ظلـــــت ســـــلالة أحفـــــاد 
ـــا حتـــي  القـــرن الســـابع عشـــر المـــيلادي "منغولي
قــــد حلــــت محــــل الخانــــات " منــــغ"إلاّ أن أســــرة 
  0"م1368عام"في الصين

  أسماء الأمراء التيموريين وزمان كل منهم -2ملحق 
  )هـ807-771( الأمير صاحب القران تيمور -1
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ميـــــرزا خليـــــل ســـــلطان بـــــن ميرانشـــــاه بـــــن  -2
  تيمور

  )هـ807-812(

  )هـ850-807( ميرزا شاهرخ بن تيمور -3
  )هـ853-850( ميرزا ألغ بيك بن شاهرخ -4
  )هـ854-853( ميرزا عبد اللطيف بن ألغ بيك -5
  )هـ854-854( ميرزا عبد االله بن إبراهيم بن شاهرخ -6
ــــــر  -7 ــــــن مي ــــــابر ب ــــــرزا ب ــــــن مي زا بايســــــنقر ب

 شاهرخ
  )هـ852-861(

أبـــــــو ســـــــعيد بـــــــن ســـــــلطان محمـــــــد بـــــــن  -8
 ميرانشاه

  )هـ855-873(

  )هـ899-873( سلطان أحمد بن أبي سعيد -9
  )هـ900-809( سلطان محمود بن أبي سعيد -10
  )هـ911-875( السلطان حسين بن بايقرا -11
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  كتاب طريق الحرير]: 2[، ]1[خريطة  -3ملحق 
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  :ثبت المصادر
  :المصادر العربية والفارسية والصينية: أولاً 
أبـــو الحســـن علـــى بـــن أبـــي الكـــرم محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم الجـــزري  -ابـــن الأثيـــر -1

الكامــــــل فــــــي التــــــاريخ، عــــــدة مجلــــــدات، ): م1233-1160/ هـــــــ555-630(
/ هـــــــ1407: بيــــــروت(حمــــــد يوســــــف الــــــدقاق، راجعــــــه وصــــــححه الــــــدكتور م

 ).م1987

وقيـــل أبـــو محمـــد علـــي أو (محمـــد بـــن علـــي بـــن أعـــثم الكـــوفي  -ابـــن أعـــثم الكـــوفي -2
أجـــــزاء،  8كتـــــاب الفتـــــوح، ): م926/ هــــــ314تـــــوفي حـــــوالي ســـــنة (، )أحمـــــد

ـــة،  ـــرة المعـــارف العثماني ـــدة مـــن مطبوعـــات دائ ـــى، السلســـلة الجدي الطبعـــة الأول
ـــة وزارة المعـــار  ـــع بإعان ـــة، طب ـــة الهندي ـــدكن(ف للحكومـــة العالي ـــاد ال ـــدر آب  -حي

ـــــد  ــــــ1395-1388الهن ـــــدة(، )م1975-1968/ ه ـــــدوة الجدي  -الناشـــــر دار الن
 ). بيروت

ــــن بطوطــــة -3 ــــواتي الطنجــــي  -اب ــــراهيم الل ــــن إب ــــد االله ب ــــن عب ــــد االله محمــــد ب ــــو عب أب
المســــماة تحفــــة النظــــار فــــي "رحلــــة ابــــن بطوطــــة ): م1377/ هـــــ779تــــوفي (

/ هـــــــ1412: بيــــــروت(عجائــــــب الأســــــفار، دار صــــــادر، غرائــــــب الأمصــــــار و 
 ).م1992

-508(أبـــو الفـــرج جمـــال الـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد  -ابـــن الجـــوزي -4
المنــــــتظم فــــــي تــــــاريخ الملــــــوك والأمــــــم، عــــــدة ): م1201-1114/ هـــــــ597

 ).م1959/ هـ1358-1357الهند  -حيدر آباد الدكن(، 1أجزاء، ط

ـــــل  -5 ـــــن حوق ـــــن ع –اب ـــــد ب ـــــو القاســـــم محم ـــــي الموصـــــلي الحـــــوقلي النصـــــيبيني أب ل
الناشــــر دار (كتــــاب صــــورة الأرض، ): م922/ هـــــ380تــــوفي ســــنة (البغــــدادي 

-38ليــــــدن  -، مطبعــــــة بريــــــل2صــــــادر، بيــــــروت، طبعــــــة مصــــــورة عــــــن ط
 ).م، تحقيق كرامرز1939

): م912/ هــــ 300تـــوفي ســـنة(أبـــو القاســـم عبيـــد االله بـــن عبـــد االله  -ابـــن خرداذبـــة -6
ملحـــق بـــه نبـــذ مـــن كتـــاب الخـــراج وصـــنعة الكتابـــة [ كتـــاب المســـالك والممالـــك،
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، مكتبــــة )]هـــــ320: تــــوفي(لأبــــي الفــــرج قدامــــة بــــن جعفــــر الكاتــــب البغــــدادي 
 ).ت.د(المثنى، بغداد، 

-608(أبـــو العبـــاس شـــمس الـــدين أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أبـــي بكـــر  –ابـــن خلكـــان  -7
 8وفيــــــــات الأعيــــــــان وأنبـــــــاء أبنــــــــاء الزمــــــــان، ): م1282-1211/ هــــــــ681

-م1968: بيــــروت(حقيــــق الــــدكتور إحســــان عبــــاس، دار الثقافــــة مجلــــدات، ت
 ). م1972

ـــــن عمـــــر  –ابـــــن رســـــتة  -8 ـــــي ب ـــــو عل ـــــوفي (أب ـــــاب الأعـــــلاق ): م922/ هــــــ310ت كت
المجلـــد الســـابع فـــي (النفيســـة، هـــو وكتـــاب البلـــدان لليعقـــوبي فـــي مجلـــد واحـــد 

بيـــروت، طبعـــة مصـــورة  –الناشـــر، دار صـــادر (، )المكتبـــة الجغرافيـــة العربيـــة
 ). م، تحقيق دي جويه1892ليدن  -عة بريلعن طب

-819/ هــــــ280-204(أبـــــو الفضـــــل بـــــن طـــــاهر طيفـــــور الكاتـــــب  -ابـــــن طيفـــــور -9
باســــل (كتــــاب بغــــداد، الجــــزء الســــادس، تحقيــــق ونشــــر هــــنس كلــــر، ): م893

 ).م1908 -سويسرا –

): م1286-1226/ هـــــــــ685-624(جريجوريــــــــوس أبــــــــو الفــــــــرج  –ابــــــــن العبــــــــري  - 10
ــــة، ترج ــــاريخ الأزمن ــــق مخطوطــــة ت ــــورة شــــادية توفي ــــديم دكت ــــة ودراســــة وتق م

حـــــــافظ، مراجعـــــــة دكتـــــــور الســـــــباعي محمـــــــد الســـــــباعي، المركـــــــز القـــــــومي 
 ).م2007: القاهرة(، 1للترجمة، المشروع القومي للترجمة، ط

فـــي وصـــف "رســـالة ابـــن فضـــلان، : أحمـــد بـــن فضـــلان بـــن العبـــاس -ابـــن فضـــلان - 11
، "م921 -هــــ309ة ســـن" "الرحلـــة إلـــى بـــلا التـــرك والخـــزر والـــروس والصـــقالبة

حققهــــا وعلــــق عليهــــا وقــــدم لهــــا دكتــــور ســــامي الــــدهان، مطبوعــــات مجمــــع 
/ هـــــــــ1409: دمشــــــــق. (اللغــــــــة العربيــــــــة، دمشــــــــق، دار الفكــــــــر للطباعــــــــة

 ). م1988

أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن محمـــد الهمـــذاني المعـــروف بـــابن الفقيـــه  -ابـــن الفقيـــه الهمـــذاني - 12
ـــــوفي ( ـــــدان، ): م902/ هــــــ290ت ـــــاب البل ، دار صـــــادر، الناشـــــر(مختصـــــر كت
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ــــروت، طبعــــة مصــــورة عــــن مطبعــــة بريــــل ــــدن  -بي هـــــ، تحقيــــق دي 1302لي
 ).جويه

أبـــو المعـــالي محمـــد بـــن الحســـيني العلـــوي البغـــدادي  –أبـــو المعـــالي محمـــد الحســـيني  - 13
ـــــين ســـــنة ( ـــــا ب ـــــوفى م ـــــان ): هــــــ485 -465المت ـــــاب بي ـــــف بالفارســـــية كت أل

ن مجلـــة كليـــة فصـــلة مـــ(الأديـــان، نقلـــه إلـــى العربيـــة الـــدكتور يحيـــى الخشـــاب، 
، )م1957المجلــــــــد التاســــــــع عشــــــــر، الجــــــــزء الأول، مــــــــايو ســــــــنة  -الآداب

 ).م1959مطبعة جامعة القاهرة (

ــــد  -الإدريســــي - 14 ــــد االله محمــــد بــــن محم ): م1164/ هـــــ560تــــوفي (الشــــريف أبــــو عب
ـــــة،  ـــــة الديني ـــــة الثقاف ـــــدان، مكتب ـــــاق، مجل ـــــراق الآف ـــــي اخت نزهـــــة المشـــــتاق ف

 ).م1994/ هـ1414: القاهرة(

ــــــالكرخيالإصــــــطخ - 15 ــــــروف ب ــــــد الفارســــــي  -ري المع ــــــن محم ــــــراهيم ب ــــــو إســــــحق إب أب
مســــــالك ): م952/ هـــــــ341تــــــوفي ســــــنة (الاصــــــطخري المعــــــروف بــــــالكخري 

وهـــو معـــول علـــى كتـــاب صـــور الأقـــاليم لأبـــي زيـــد أحمـــد بـــن ســـهل : "الممالـــك
م، أعــــادت نشــــره 1927ليــــدن  -، مطبعــــة بريــــل2البلخــــي، تحقيــــق جويــــه، ط
 ).بيروت -دار صادر(، م1927دار صادر عن طبعة ليدن 

ــــد االله حمــــزة بــــن الحســــن  -الأصــــفهاني - 16 -883/ هـــــ360تــــوفي قبــــل ســــنة (أبــــو عب
تــــــاريخ ســــــني ملــــــوك الأرض والأنبيــــــاء علــــــيهم الصــــــلاة والســــــلام، ): م970

 ).م1964/ هـ1384: بيروت(

فتـــوح ): م892/ هــــ279تـــوفي (أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن يحيـــى بـــن جـــابر  -الـــبلاذري - 17
اب علـــى نســـخة الأســـتاذ الشـــنقيطي المحفوظـــة بـــدار البلـــدان، قوبـــل هـــذا الكتـــ

الكتــــب المصــــرية، عنــــي بمراجعتــــه والتعليــــق عليــــه رضــــوان محمــــد رضــــوان، 
 ).م1983/ هـ1403: بيروت(طبعة دار الكتب، 

ــــاكتي - 18 ــــد  -البن ــــي الفضــــل محم ــــن أب ــــو ســــليمان داود ب ــــوفي (أب ): م1329/ هـــــ730ت
مشـــــهور بتـــــاريخ ال"روضــــة أولـــــي الألبـــــاب فــــي معرفـــــة التـــــواريخ والأنســــاب 
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، ترجمـــــة وتقـــــديم دكتـــــور محمـــــود عبـــــد الكـــــريم علـــــي، المشـــــروع "البنـــــاكتي
 ).م2007: القاهرة(، 1القومي للترجمة، ط

ـــــي - 19 ـــــن أحمـــــد الخـــــوارزمي  -البيرون ـــــو الريحـــــان محمـــــد ب ـــــد بالســـــند (أب / هــــــ362ول
كتـــــــاب الآثـــــــار الباقيـــــــة عـــــــن القـــــــرون ): م1048/ هــــــــ440تـــــــوفي  -م973

ها مكتبـــــة المثنـــــى ببغـــــداد، علـــــى المطبوعـــــة الخاليـــــة، الطبعـــــة التـــــي صـــــورت
ـــــزك ســـــنة  ـــــى بهـــــا إدوارد ســـــخاو، 1923 -1879بلايب ـــــي اعتن طبعـــــة (م، الت

 ).م1969/ هـ1398

ــــي - 20 ــــن الحســــين  -البيهق ــــد ب ــــو الفضــــل محم ــــد حــــوالي ســــنة (أب ـــــ385ول  -م995/ ه
تــــاريخ البيهقــــي ويســــمى تــــاريخ المســــعودي، ): م1077/ هـــــ471تــــوفي ســــنة 

العربيـــة الـــدكتور يحيـــى الخشـــاب، الـــدكتور صـــادق ترجمـــة مـــن الفارســـية إلـــى 
/ هــــــ1376جمـــــادى الأولـــــى (نشـــــأت، الناشـــــر مكتبـــــة الأنجلـــــو المصـــــرية، 

 ). م1956ديسمبر 

أيـــــام  -رئــــيس ســــدنة بيــــوت النــــار"هربــــذ هرابــــذة الملــــك أردشـــــير : تنســــر -تنســــر - 21
ـــــرانيين  ـــــوك الساســـــانيين الإي ـــــان أول مل ـــــاب )": م241-212(أردشـــــير بابك كت

ص عــــن الـــنظم الفارســــية قبـــل الإســــلام، نقلهـــا مــــن الترجمــــة تنســـر، أقــــدم نـــ
الفارســـــية لابـــــن اســـــفنديار إلـــــى اللغـــــة العربيـــــة، الـــــدكتور يحيـــــى الخشـــــاب، 

 ).م1954القاهرة، (جماعة الأزهر للنشر والتأليف، مطبعة مصر 

ـــالبي - 22 ـــالبي النيســـابوري  -الثع ـــن إســـماعيل الثع ـــن محمـــد ب ـــك ب ـــد المل ـــو منصـــور عب أب
ثمـــــار القلـــــوب فـــــي المضـــــاف والمنســـــوب، ): م1038-961/ هــــــ350-429(

 ).م1965/ هـ1385: القاهرة(تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، 

ــــوك الفــــرس وســــيرهم، طبعــــة : ------------ - 23 ــــاريس (كتــــاب غــــرر أخبــــار مل ب
 ).م1970-

ولـــد بالبصـــرة أوائـــل (أبـــو عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر بـــن محبـــوب الجـــاحظ  -الجـــاحظ - 24
ـــــوفي فيهـــــا767/ هــــــ150ســـــنة  ـــــاب ): م869-868/ هــــــ255ســـــنة  م، وت كت

ــــه، الســــيد حســــن  ــــق علي ــــي بنشــــره وتصــــحيحه والتعلي ــــر بالتجــــارة، عُنِ التبَّصُّ
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ـــة الخـــانجي، 3حســـني عبـــد الوهـــاب التونســـي، ط  -هــــ1414: القـــاهرة(، مكتب
 ).م1994

ولـــد فـــي جوزجـــان (أبـــو عمـــر منهـــاج الـــدين عثمـــان بـــن ســـراج الـــدين،  –الجوزجـــاني  - 25
): م1261/ هــــــ659، وتـــــوفي بعـــــد ســـــنة م1193/ هــــــ590قـــــرب بلـــــخ ســـــنة 
هـــــ، بالفارســــية، جــــزءان فــــي 659فــــرغ مــــن تأليفــــه ســــنة "طبقــــات ناصــــري، 

مجلــــدين، تصــــحيح ومقابلــــة وتحشــــية وتعليقــــات عبــــد الحــــي حبيبــــي، طبعــــة 
 ). ش.هـ1342: كابل(

تـــــــاريخ ): هــــــــ405-321(أبـــــــو عبـــــــد االله حـــــــاكم نيشـــــــابوري  -حـــــــاكم نيشـــــــابوري - 26
خليفـــــة نيشـــــابوري، مقدمـــــه، تصـــــحيح نيشـــــابور،ترجمة محمـــــد بـــــن حســـــين 

ـــــران، بهـــــار  ـــــدكني، جـــــاب اول، إي ـــــر محمـــــد رضـــــا شـــــفيعي ك ـــــات دكت وتعليق
 ].بالفارسية[، )ش.هـ1375) (ربيع(

أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن أحمــــد بــــن يوســــف  -الإمــــام الأديــــب اللغــــوي -الخــــوارزمي - 27
ــــب  ــــوفي ســــنة (الكات ـــــ407ت ــــة الشــــرق، ): م1103/ ه ــــوم، مطبع ــــاتيح العل مف

 ).هـ1342القاهرة، (

ـــــدين الحســـــيني  -خوانـــــدامير - 28 ـــــن همـــــام ال ـــــدين ب ـــــاث ال -1475/ هــــــ942-880(غي
ــــــار افــــــراد بشــــــر، جلــــــد دوم، از ): م1535 ــــــاب حبيــــــب الســــــير فــــــي اخب كت

 ]. بالفارسية[، ]شمسي 1333: خيابان ناصر خسرو، إيران[مجلدات، 

كتــــاب دســــتور الــــوزراء، ترجمــــه مــــن الفارســــية إلــــى العربيــــة وعلــــق : -------- - 29
ــــه ا ــــد المعطــــي علي ــــؤاد عب ــــدكتور ف ــــديم ال ــــي أمــــين ســــليمان، تق ــــدكتور حرب ل

 ).م1980(الصياد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

): م1019/ هــــ599تـــوفي (أبـــو بكـــر نجـــم الـــدين محمـــد بـــن علـــي ســـليمان  -الراونـــدي - 30
ـــور  ـــة الســـلجوقية، ترجمـــة دكت ـــاريخ الدول ـــي ت ـــة الســـرور ف راحـــة الصـــدور وآي

دكتــــور عبــــد النعــــيم محمــــد حســــنين، دكتــــور فــــؤاد إبــــراهيم أمــــين الشــــواربي، 
ـــــراهيم أمـــــين الشـــــواربي، تقـــــديم  ـــــور إب ـــــد المعطـــــي الصـــــياد، مراجعـــــة دكت عب
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دكتــــور بــــديع محمــــد جمعــــة، دكتــــورة شــــيرين عبــــد النعــــيم  محمــــد حســــنين، 
 ).م2005: القاهرة(المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، 

عــــاش فــــي النصــــف الأول [ســــليمان التــــاجر  -ســــليمان التــــاجر وأبــــو زيــــد الســــيرافي - 31
م 9/ هــــ3عـــاش فـــي نهايـــة القـــرن [م وأبـــو زيـــد الســـيرافي 9/ هــــ3مـــن القـــرن 

أخبـــــــار الصـــــــين والهنـــــــد، تحقيـــــــق يوســـــــف ]: م10/ هــــــــ4وأوائـــــــل القـــــــرن 
 ).م2000: القاهرة(، 1الشاروني ، الدار المصرية اللبنانية، ط

ـــــن محمـــــد  -الشابشـــــتي - 32 ـــــي ب ـــــو الحســـــن عل ـــــوفي (أب ـــــديارات، ): م998 /هــــــ388ت ال
 ).م1951/ هـ1371: بغداد(تحقيق كوركيس عواد، مطبعة المعارف، 

، )م1371/ هـــــ773ولــــد فــــي الصــــين ســــنة " (هــــو -الطواشــــي شــــنج" –هــــو  –شــــن  - 33
رحلاتـــه إلـــى البحـــر ): م1435/ هــــ839ســـنة " الصـــين"وتـــوفي فـــي نـــانكنج "(

ــــــــــي ــــــــــاب رحــــــــــلات [، "م1433-1405/ هـــــــــــ835 -807" العرب ضــــــــــمن كت
، "م1433-1405/ هـــــــ835-807" الكبــــــرى إلــــــى البحــــــر العربــــــي الصــــــينيين

 ].م2000 -لعبد االله أحمد محيرز، دار جامعة عدن

تـــــاريخ ): م922 -838/ هــــــ310-224(أبـــــو جعفـــــر بـــــن جريـــــر الطبـــــري  -الطبـــــري - 34
ــــوك،  ــــراهيم، سلســــلة  10الرســــل والمل ــــو الفضــــل إب ــــق محمــــد أب أجــــزاء، تحقي

 -1977(القـــــــــاهرة  -، طبعـــــــــة دار المعـــــــــارف)30(ذخـــــــــائر العـــــــــرب رقـــــــــم 
 ). م1992

): هــــــ431تـــــوفي ســـــنة (أبـــــو النصـــــر محمـــــد بـــــن عبـــــد الجبـــــار العُتبْـــــي  –العُتبْـــــي  - 35
اليمينــــي، فــــي شــــرح أخبــــار الســــلطان يمــــين الدولــــة وأمــــين الملــــة محمــــود 

ـــــــامري، ط ـــــــون الث ـــــــور إحســـــــان ذن ـــــــق دكت ـــــــوي، شـــــــرح وتحقي دار (، 1الغزن
 ). م2004/ هـ1424: الطليعة، بيروت

ــــك الجــــويني - 36 ــــن  -عطــــا مل ــــن محمــــد ب ــــدين ب ــــن بهــــاء ال ــــك ب ــــدين عطــــا مل عــــلاء ال
ــــد ســــنة (الجــــويني  تــــوفي فــــي الرابــــع مــــن ذي الحجــــة  -م1236/ هـــــ623ول

ــــاريخ جهــــان كشــــا ): م1283مــــارس / هـــــ681مــــن ســــنة  ــــاب ت ــــاتح "كت أي ف
هـــ، وفــرغ منــه ســـنة 650بــدأ عطــا ملــك فــي تصـــنفيه بالفارســية ســنة " العــالم

o b e i k a n d l . c o m



                                                                                                        
  

ترجمـــــه مـــــن الفارســـــية إلـــــى العربيـــــة ، الجـــــزء الأول، دراســـــة وتعليـــــق و 658
ــــــول  ــــــاريخ المغ ــــــد الســــــباعي، سلســــــلة ت ــــــدكتور الســــــباعي محم ، دار )1(ال

 ). م1991/ هـ1412القاهرة (الزهراء للنشر 

ضـــــمن كتـــــاب دولـــــة الإســـــماعيلية فـــــي [، "تـــــاريخ جهانكشـــــاي"كتـــــاب : ------- - 37
ـــــدين ـــــدكتور محمـــــد الســـــعيد جمـــــال ال ـــــران لل ـــــدعوة : إي ـــــي تطـــــور ال بحـــــث ف

ـــذي ورد عنهـــا الإســـماعيل ـــنص الفارســـي ال ـــة مـــع ترجمـــة لل ـــام الدول ـــى قي ية إل
، الـــدار الثقافيـــة 1، ط"]تـــاريخ جهانكشـــاي، لعطـــا ملـــك الجـــويني"فـــي كتـــاب، 

 ).م1999/ هـ1419: القاهرة(للنشر، 

/ هــــ320المتـــوفى ســـنة (أبـــو الفـــرج بـــن جعفـــر الكاتـــب البغـــدادي –قدامـــة بـــن جعفـــر  - 38
ــــاب الخــــراج وصــــنعة ال): م932 ــــذ مــــن كت ــــاب المســــالك نب ــــة، ملحــــق بكت كتاب

 ].ت.د: بغداد -مكتبة المثنى[والممالك لابن خرداذبة، 

/ هــــــ682تـــــوفي ســـــنة (أبـــــو عبـــــد االله زكريـــــا بـــــن محمـــــد بـــــن محمـــــود  -القزوينـــــي - 39
، )بيـــــــروت(آثـــــــار الـــــــبلاد وأخبـــــــار العبـــــــاد، الناشـــــــر دار صـــــــادر ): م1283

 ). ت.د(

ـــزي - 40 ـــن محمـــود ا -الكردي ـــن الضـــحاك ب ـــد الحـــي ب ـــو ســـعيد عب ـــزي أب ـــوفي ســـنة (لكردي ت
زيــــــن الأخبــــــار، ترجمتــــــه عــــــن الفارســــــية ): م1052-1050/ هـــــــ442-443

ــــدان،  ــــاف الســــيد زي ــــدكتور عف ــــة، المشــــروع 1ط(ال ــــى للثقاف ــــس الأعل ، المجل
 ). م2006القومي للترجمة، القاهرة، 

ـــاني  - 41 ـــد  –الكرم ـــن حام ـــد ب ـــاني"أحم ـــدين الكرم ــــ530" (أفضـــل ال ــــ615 -م1135/ ه / ه
مــــــان فــــــي وقــــــائع كرمــــــان، دراســــــة وترجمــــــة وتعليــــــق بــــــدائع الأز ): م1218

، 1دكتـــورة ثريـــا محمـــد علـــي، راجـــع الترجمـــة دكتـــور بـــديع محمـــد جمعـــة، ط
 ). م2000: القاهرة(عين للدراسات والبحوث الإنسانية، 

ـــو - 42 ـــاركو بول ـــو  -م ـــو بول ـــو نيقول ـــاركو بول ـــوفي (م ــــ725ت ـــاركو ): م1324/ ه رحـــلات م
ة ولـــــيم مارســـــدن، ترجمهـــــا إلـــــى أجـــــزاء، ترجمهـــــا إلـــــى الإنجليزيـــــ 3بولـــــو ، 
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ــــاني، ط ــــاب الث ــــف كت ــــد، الآل ــــز جاوي ــــد العزي ــــة عب ــــة المصــــرية 2العربي ، الهيئ
 ].م1996-1995[العامة للكتاب 

مـــن علمـــاء القـــرن (مفضـــل بـــن ســـعد الحســـين المـــافروخي  -المـــافروخي الأصـــفهاني - 43
كتـــــاب محاســـــن أصـــــفهان، تصـــــدي لتصـــــحيحه وطبعـــــه ): الخـــــامس الهجـــــري

لـــدين الحســـيني الطهرانـــي، مطبعـــة مجلـــس، طبعـــت أول ونشـــره الســـيد جـــلال ا
 ). م1933/ هـ1352(مرة في طهران عاصمة إيران 

، 1تـــاريخ سجســـتان، ترجمـــة دكتـــور محمـــود عبـــد الكـــريم علـــى، ط: مجهـــول المؤلـــف - 44
 ].م2006: القاهرة[المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، 

بــــد االله الهــــذلي المســــعودي، أبــــو الحســــن علــــي بــــن الحســــين بــــن ع -المســــعودي - 45
مــــروج الــــذهب، ومعــــادن الجــــوهر، ): م957/ هـــــ346تــــوفي فــــي الفســــطاط (
أجــــزاء، تحقيــــق محمــــد محيــــي الــــدين عبــــد الحميــــد، المكتبــــة العصــــرية، ) 4(
 ). م1988 -هـ1408بيروت  -صيدا(

شــــمس الــــدين أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن أحمــــد بــــن  -المقدســــي المعــــروف بالبشــــاري - 46
ـــــد (لشـــــامي المقدســـــي المعـــــروف بالبشـــــاري أبـــــي بكـــــر البنـــــاء ا / هــــــ335ول

/ هــــــــ390م، وتـــــــوفي أواخـــــــر القـــــــرن الرابـــــــع الهجـــــــري حـــــــوالي ســـــــنة 946
الطبعـــــة الثالثـــــة، مكتبـــــة (أحســـــن التقاســـــيم فـــــي معرفـــــة الأقـــــاليم، ): م1000

: طبعــــة مصــــورة عــــن طبعــــة ليــــدن(، )م1991/ هـــــ1411: القــــاهرة -مــــدبولي
 ). م، تحقيق دي جويه1906

شــــذور العقــــود ): م1441/ هـــــ845تــــوفي (قــــي الــــدين أحمــــد بــــن علــــى ت -المقريــــزي - 47
توزيـــع (، 1فـــي ذكـــر النقـــود، تحقيـــق دكتـــور محمـــد عبـــد الســـتار عثمـــان، ط

 ). م1990/ هـ1410: القاهرة: دار المعارف

روضــــة الصــــفا ): م1497/ هـــــ903تــــوفي ســــنة (محمــــد بــــن خاونــــد شــــاه  -ميرخونــــد - 48
الدولــــة الطاهريــــة والصــــفَّارية  تــــاريخ"فــــي ســــيرة الأنبيــــاء والملــــوك والخلفــــا 

، ترجمــــــه عــــــن الفارســــــية "والســــــامانية وآل بويــــــة والإســــــماعيلية والملاحــــــدة
ـــدكتور  ـــه ال ـــد القـــادر الشـــاذلي، راجعـــه وقـــدم ل ـــدكتور أحمـــد عب وعلـــق عليـــه ال
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، الــــــــدار المصــــــــرية للكتــــــــاب، القــــــــاهرة 1الســــــــباعي محمــــــــد الســــــــباعي، ط
 ).م1988/ هـ1408(

/ هــــ394ولـــد ســـنة (لـــدين القباديـــاني المـــروزي أبـــو معـــين ا -ناصـــر خســـرو علـــوي - 49
ــــوفي ســــنة 1003-1004 ــــه ناصــــر ): م1087/ هـــــ481م، ت ــــة، كتب ســــفر نام

ـــور يحيـــى الخشـــاب،  ـــق عليـــه دكت ـــة، وعل ـــى العربي ـــه إل خســـرو بالفارســـية، نقل
ـــــاني، 2تصـــــدير دكتـــــور عبـــــد الوهـــــاب عـــــزام، ط ـــــف كتـــــاب الث ، سلســـــلة الأل

 ).م1993(الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

ــــر النرشــــخي  -النرشــــخي - 50 ــــن جعف ــــر محمــــد ب ــــو بك ): م959-899/ هـــــ348-286(أب
ــــدة أحمــــد االله المســــتوفى  ــــاريخ كزي ــــذييل مــــن ت ــــه ت ــــارَى، وب ــــاريخ بُخَ ــــاب ت كت

، عربّــــه عــــن الفارســــية وقــــدم لــــه )م1349/ هـــــ750القزوينــــي المتــــوفى ســــنة 
وحققــــه وعلــــق عليــــه الــــدكتور أمــــين عبــــد المجيــــد بــــدوي، ونصــــر االله مبشــــر 

القـــــاهرة (، دار المعـــــارف 3، ط)40(، سلســـــلة ذخـــــائر العـــــرب رقـــــم الطـــــرازي
 ). م1993

ولــــد : (أبــــو الحســــن أحمــــد بــــن عمــــر السَــــمْرقَنْدي -النظــــامي العروضــــي السَــــمْرقَنْدي - 51
-1164/ هــــــــ560م، تـــــــوفي ســـــــنة 1107-1106/ هــــــــ500حـــــــوالي ســـــــنة 

فـــــي الكتابـــــة والشـــــعر والنجـــــوم ) المقـــــالات الأربـــــع"(جهـــــار مقالـــــه ): م1165
عليــــــه خلاصــــــة حواشــــــي العلامــــــة محمــــــد بــــــن عبــــــد الوهــــــاب "، و"والطــــــب
ــــي ــــد الوهــــاب عــــزام، "القزوين ــــور عب ــــة دكت ــــى العربي ــــه عــــن الفارســــية إل ، نقل

ــــأليف والترجمــــة والنشــــر  ــــة الت ــــى، لجن دكتــــور يحيــــى الخشــــاب، الطبعــــة الأول
 ).م1949/ هـ1368: مصر(

): م1318-1247/ هـــــ718 -645(رشــــيد الــــدين فضــــل االله الهمــــذاني  –الهمــــذاني  - 52
، دراســــة وترجمــــة دكتــــور فــــؤاد عبــــد "تــــاريخ غــــازان خــــان"جــــامع التــــواريخ 

/ هــــــــ1420: القـــــــاهرة(، الـــــــدار الثقافيـــــــة للنشـــــــر، 1المعطـــــــي الصـــــــياد، ط
 ). م2000
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مؤلــف "فضــائل بلــخ : أبــو بكــر عبــد االله بــن عمــر بــن محمــد بــن داود -واعــظ بلخــي - 53
ني بلخـــي ، ترجمـــه فارســـي عبـــد االله محمـــد بـــن حســـين حســـي"بـــه زبـــان عربـــي

ـــاد )هــــ676حـــدود ( ـــي، انتشـــارات بني ـــد الحـــي حبيب ـــه تصـــحيح وتحشـــية عب ، ب
 ].بالفارسية[، ]ش.هـ1350[إيران  -فرهنك

ـــذة ): هــــ207تـــوفي ســـنة (محمـــد بـــن عمـــر بـــن واقـــد  –الواقـــدي  - 54 ـــرَّدَّة مـــع نب كتـــاب ال
روايــة أحمــد بــن محمــد " الشــيباني"مــن فتــوح العــراق وذكــر المثنــى بــن حارثــة 

ــــو  ــــن أعــــثم الك ــــوري، ط"فيب ــــى الجب ــــق يحي ــــرب الإســــلامي1، تحقي  -، دار الغ
 ).م1990-هـ1410(بيروت 

ـــدين أبـــو عبـــد االله بـــن عبـــد االله الحمـــوي الرومـــي  -يـــاقوت الحمـــوي - 55 الإمـــام شـــهاب ال
/ هــــــ626وتـــــوفي ســـــنة (، )م1178/ هــــــ574ولـــــد حـــــوالي ســـــنة (البغـــــدادي، 

ر، دار مجلــــدات، دار صــــادر للطباعــــة والنشــــ) 5(معجــــم البلــــدان، ): م1228
 ).م1984-1977هـم 1404-1397: بيروت(بيروت للطباعة والنشر، 

أحمـــد بـــن أبــي يعقـــوب بـــن جعفــر بـــن وهـــب بــن واضـــح الكاتـــب العباســـي  –اليعقــوبي  - 56
وكتـــــاب [البلـــــدان هـــــو ): م897/ هــــــ284تـــــوفي ســـــنة (المعـــــروف بـــــاليعقوبي

دار (، )المجلـــــد الســـــابع] (الأعـــــلاق النفيســـــة لابـــــن رســـــتة فـــــي مجلـــــد واحـــــد
م، تحقيــــق 1892ليــــدن  -بيــــروت، طبعــــة مصــــورة عــــن طبعــــة بريــــل -صــــادر

 ). دي جويه

 :كتب عربية وفارسية وصينية حديثة -ثانياً 

تــــــاريخ المســــــلمين فــــــي شــــــبه القــــــارة الهندوباكســــــتانية : أحمــــــد محمــــــود الســــــاداتي - 57
 ).م2001(جامعة القاهرة  -وحضارتهم، دار نهضة الشرق

، ترجمــــة وتعليــــق دكتــــورة رشــــيدة رحــــيم مــــن هــــم التتــــار): الــــدكتور(أبــــرار كــــريم االله  - 58
الصــــــبروتي، الألــــــف كتــــــاب الثــــــاني، الهيئــــــة المصــــــرية العامــــــة للكتــــــاب، 

 ).م1994(
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احســـــان " تحـــــت إشـــــراف" زيـــــر نظـــــر"دانشـــــامه إيـــــران وإســـــلام : احســـــان يارشـــــاطر - 59
، ]م1977-1979/ هــــــــــ1355-1354: طهـــــــــران[مجلـــــــــدات،  8يارشـــــــــاطر، 

 ].بالفارسية[

الحضـــارة الإســـلامية فـــي تاجيكســـتان، :  يولـــدا شـــيفعبـــد االله -أركـــين رحمـــة االله يـــف - 60
 -إيسيســــــكو -منشــــــورات المنظمــــــة الإســــــلامية للتربيــــــة، والعلــــــوم والثقافــــــة

 ]. م1998/ هـ1418: المملكة المغربية -الرباط[

ـــامبري - 61 ـــوس ف ـــى العصـــر الحاضـــر، ط: أرميني ـــدم العصـــور حت ـــذ أق ـــارَى من ـــاريخ بُخَ ، 2ت
ــــدكتور أحمــــد محمــــود الســــاداتي، ــــى  ترجمــــة ال ــــدكتور يحي ــــديم ال ــــة وتق مراجع

 ).م1987جامعة القاهرة(الخشاب، الناشر مكتبة نهضة الشرق 

التــــــاريخ الاقتصــــــادي والاجتمــــــاعي للشــــــرق فــــــي العصــــــور ): آشــــــتور. آ(آشــــــتور  - 62
ــــة، مراجعــــة أحمــــد غســــان ســــبانو، دار  ــــد الهــــادي عبل الوســــطى، ترجمــــة عب

 ). م1985دمشق، (قتيبة، 

هــــرات مــــن الفــــتح الإســــلامي حتــــى نهايــــة ): ورةالــــدكت(إصـــلاح عبــــد الحميــــد ريحــــان  - 63
القـــرن الثـــاني الهجـــري، تـــاريخ المصـــريين، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب، 

 ].م2007[

ــــي  - 64 ــــات، ط): الأب(انســــتاس الكرمل ــــم النمي ــــة 2النقــــود العربيــــة والإســــلامية وعل ، مكتب
 ). م1987: القاهرة(الثقافة الدينية، 

يــــق الحريــــر، ترجمــــة أحمــــد محمــــود، المجلــــس طر : أيــــرين فرانــــك، ديفيــــد براونســــتون - 65
 ). م1997: القاهرة(الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، 

، مكتبــــة النهضــــة 1العلاقــــات بــــين العــــرب والصــــين، ط: بــــدر الــــدين حــــي الصــــيني - 66
 ). م1950/ هـ1370(المصرية، 

ريخ الأســـرات الحاكمـــة فـــي التـــاريخ الإســـلامي، دراســـة فـــي التـــا: ا.كليفـــورد -بـــوزورث - 67
والأنســــاب، ترجمــــة حســــين علــــى اللبــــودي، مراجعــــة دكتــــور ســــليمان إبــــراهيم 

 ].م1995: القاهرة: الشراع العربي، عين للدراسات[، 2العسكري، ط
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العــراق فـــي العصـــر الأمـــوي مــن الناحيـــة السياســـية والإداريـــة : ثابــت إســـماعيل الـــراوي - 68
 ). م1965بغداد (والاجتماعية، الطبعة الأولى، منشورات مكتبة النهضة 

الإســـلام والحضـــارة العربيـــة فـــي آســـيا الوســـطى بـــين ): الـــدكتور(حســـن أحمـــد محمـــود  - 69
 ).م1968القاهرة (الفتحين العربي والتركي، الناشر دار الفكر العربي، 

ـــا پحســـين  - 70 تـــاريخ إيـــران القـــديم مـــن البدايـــة حتـــى نهايـــة العهـــد ): مشـــير الدولـــة(يرني
يـــة الـــدكتور محمـــد نـــور الـــدين ، ترجمـــه مـــن الفارســـية إلـــى العرب"الساســـاني

ـــدكتور  ـــديم ال ـــة وتق ـــد الســـباعي، مراجع ـــدكتور الســـباعي محم ـــنعم، وال ـــد الم عب
/ هــــــ1413القـــــاهرة (، دار الثقافـــــة للنشـــــر والتوزيـــــع، 2يحيـــــى الخشـــــاب، ط

 ).م1992

العـــــرب وإيــــران، دراســـــات فــــي التـــــاريخ والأدب مــــن المنظـــــور : دوروتيــــا كرافولســــكي - 71
 ].م1993/ هـ1413: تخب العربي، بيروتدار المن[، 1الأيديولوجي، ط

ــــك و  - 72 ــــذهبي، ترجمــــة : ســــورديل" جــــانين"دوميني ــــي عصــــرها ال الحضــــارة الإســــلامية ف
 ).م1980بيروت (، 1حسني زينة، ط

، 1الإســــلام فــــي القــــرون الوســــطى، ترجمــــة علــــى المقلــــد، ط): ســــورديل(دومينيــــك  - 73
 ).م1983بيروت (

لتـــاريخ الإســـلامي، أخرجـــه دكتـــور معجـــم الأنســـاب والأســـرات الحاكمـــة فـــي ا: زامبـــاور - 74
زكـــــي محمـــــد حســـــن، حســـــن أحمـــــد محمـــــود، واشـــــترك فـــــي ترجمـــــة بعـــــض 
ـــــد  ـــــورة ســـــيدة إســـــماعيل كاشـــــف، حـــــافظ أحمـــــد حمـــــدي، أحم فصـــــوله، دكت

طبعــــة [، ]م1980/ هـــــ1400: دار الرائــــد العربــــي، بيــــروت[ممــــدوح حمــــدي، 
 ].م1952: مصورة عن طبعة القاهرة

د االله جعفـــر بـــن محمـــد رودكـــي ســـمر قنـــدي، أحـــوال وأشـــعار أبـــو عبـــ: ســـعيد نفيســـي - 75
خيابـــــان ناصــــريه، مطبعـــــة فرمومنــــذ ناصـــــريه،  -جلــــد اول، كتابخانـــــه ترقــــي

 ).بالفارسية). (ش.هـ1309طهران (

ـــدكتور(ســـليمان حـــزين  - 76 ـــة ): ال ـــا التجاري ـــي والشـــرق الأقصـــى، علاقتهم المشـــرق العرب
بيـــــة، ترجمـــــة العر / الرومانيـــــة والإيرانيـــــة/ والثقافيـــــة، فـــــي العهـــــود الإغريقيـــــة
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وتقــــديم دكتــــور محمــــد عبــــد الغنــــي ســــعودي، مراجعــــة دكتــــور عبــــد االله عبــــد 
 ). م2009: القاهرة(، 1الرازق إبراهيم، المشروع القومي للترجمة، ط

 ]. بالفارسية[، )ش.هـ1348(جهان إيران شناسي، إيران، : شجاع الدين شفا - 77

و الســـوفييتي مـــن مســـلمو تركســـتان والغـــز ): الـــدكتورة(شـــيرين عبـــد النعـــيم حســـنين  - 78
 ). م1985: القاهرة(خلال التاريخ والأدب، 

النقـــود الإســـلامية، وأهميتهـــا فـــي دراســـة ): الـــدكتور(عـــاطف منصـــور محمـــد رمضـــان  - 79
ـــار والحضـــارة الإســـلامية، ط ـــاريخ والآث ـــة زهـــراء الشـــرق، 1الت ـــاهرة(، مكتب : الق

 ). م2008

ـــــال الأشـــــتياني - 80 ـــــاس إقب ـــــران از صـــــدر الإســـــلام : عب ـــــاريخ مفصـــــل إي ـــــراض ت ـــــا انق ت
ـــدكتور محمـــد عـــلاء  ـــه ال ـــق علي ـــه وعل ـــدم ل ـــه عـــن الفارســـية، وق ـــة، نقل قاجاري

ــــدين منصــــور  ــــوان(ال ــــة : تحــــت عن ــــة الطاهري ــــة الدول ــــران مــــن بداي ــــاريخ إي ت
ــــــة،  ــــــة القاجاري ــــــة الدول ــــــى نهاي ، )م1925/ هـــــــ1343 -م820/ هـــــــ205(حت

ــــة للنشــــر والتوزيــــع،  ــــدكتور الســــباعي محمــــد الســــباعي، دار الثقاف ــــه ال راجع
 ).م1989(القاهرة 

ــــد الطــــاهر  - 81 ــــاري محم ــــد الب ــــدكتور(عب ــــا وراء النهــــر ): ال ــــلاد أضــــاءت "خراســــان وم ب
بحـــث فـــي مظـــاهر الحيـــاة الاجتماعيـــة والفكريـــة فـــي خراســـان " العـــالم بالإســـلام

، ريــــــاض 1، ط"ومــــــا وراء النهــــــر فــــــي القــــــرنين الثالــــــث والرابــــــع الهجــــــريين
 ). م1994/ هـ1414: الفيوم(الصالحين للطباعة والنشر، 

الـــة التتـــري(عبـــد الرشـــيد إبـــراهيم  - 82 العـــالم الإســـلامي فـــي أوائـــل القـــرن العشـــرين، ): الرَّحَّ
ترجمــــة دكتــــور أحمــــد فــــؤاد متــــولي، دكتــــورة هويــــدا محمــــد فهمــــي، المجلــــس 

 ).م1998: القاهرة(الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، 

از حملــــة تازيــــان، تــــا  تــــاريخ نهضــــتهاي ملــــي إيــــران،): رفيــــع(عبــــد الرفيــــع حقيقــــت  - 83
 ).بالفارسية(، )ش.هـ1348: طهران(ظهور صفاريان، جاب أول، 

ــــــران، : ---------- - 84 ــــــة دراي ــــــبش زيدي ، )ش.هـــــــ1363(دوم، تهــــــران،  پاچــــــجن
  ]. بالفارسية[
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ــــــائي : ------- - 85 ــــــاريخ وجغرافي ــــــك ت ــــــران"فرهن ، جــــــاب اول، "شــــــهر ســــــتانهاي إي
 ].بالفارسية[، )ش.هـ1374: تهران(

، )ش.هـــــــــ1352: إيــــــــران(، "بنــــــــدر طــــــــاهري"ســــــــيراف : ميغــــــــلا مرضــــــــا معصــــــــو  - 86
 ). بالفارسية(

تـــاريخ التـــرك فـــي آســـيا الوســـطى، ترجمـــة دكتـــور : فاســـيلي فلاديميـــر وفـــتش بارتولـــد - 87
ـــــاني، الهيئـــــة المصـــــرية العامـــــة  ـــــاب الث ـــــف كت أحمـــــد الســـــعيد ســـــليمان، الأل

 ). م1996(للكتاب، القاهرة 

رجمــــــة حمــــــزة طـــــــاهر، دار ، ت5ط\تــــــاريخ الحضــــــارة الإســـــــلامية، : --------- - 88
 ). م1983القاهرة (المعارف، 

، نقلــــه عــــن 1تركســــتان مــــن الفــــتح العربــــي إلــــى الغــــزو المغــــولي، ط: -------- - 89
الروســــية صــــلاح الــــدين عثمــــان هاشــــم، أشــــرف علــــى طبعــــه قســــم التــــراث 

/ هــــــ1401الكويـــــت (العربـــــي، المجلـــــس الـــــوطني للثقافـــــة والفنـــــون والآداب، 
 ).م1981

تاريخهــــا السياســــي مــــن ســــقوط الطــــاهريين "خراســــان ): كتورالــــد(فتحــــي أبــــو ســــيف  - 90
ـــــويين ـــــة الغزن ـــــى بداي ـــــة عـــــين شـــــمس 1، ط"إل ـــــت، جامع ـــــة ســـــعيد رأف ، مكتب

 ). م1988/ هـ1409القاهرة (

ــــــين التبعيــــــة والاســــــتقلال، أولاً : -------- - 91 الطــــــاهريون : المشــــــرق الإســــــلامي ب
 ).م1978القاهرة ): (تاريخهم السياسي والحضاري(

ـــــد الم - 92 ـــــؤاد عب ـــــد الإيلخـــــانيين : عطـــــي الصـــــيادف ـــــي عه أســـــرة (الشـــــرق الإســـــلامي ف
 ).م1987/ هـ1407(، جامعة قطر )هولاكوخان

 ). م1960: القاهرة(المغول في التاريخ، : -------- - 93

يتنـــاول صـــفة العـــراق والجزيـــرة وإيـــران وأقـــاليم "بلـــدان الخلافـــة الشـــرقية : كـــي لســـترنج - 94
، نقلـــه إلـــى العربيـــة، "يمـــورآســـية الوســـطى منـــذ الفـــتح الإســـلامي حتـــى أيـــام ت

وأضـــــاف إليـــــه تعليقـــــات بلدانيـــــة وتارخيـــــة وأثريـــــة ووضـــــع فهارســـــه، بشـــــير 
هـــــــ، 1405بيــــــروت : ، مؤسســــــة الرســــــالة2فرنســــــيس، كــــــوركيس عــــــواد، ط
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بغــــــداد (طبعــــــة مصــــــورة عــــــن طبعــــــة المجمــــــع العلمــــــي العراقــــــي " م1985
 ). م1954/هـ1373

 ). م1989: القاهرة(، 1إسلام الإيلخانيين، ط): الدكتور(محمد أحمد محمد  - 95

الســـلطان جـــلال الـــدين خوارزمشـــاه فـــي ميـــزان التـــاريخ، ترجمـــة : محمـــد دبيـــر ســـياقي - 96
: القــــاهرة(، 1وتقــــديم الــــدكتور أحمــــد الخــــولي، المشــــروع القــــومي للترجمــــة، ط

 ).م2009

تـــاريخ المســـلمين وحضـــارتهم فـــي آســـيا ): دكتـــور(محمـــد عبـــد العظـــيم أبـــو النصـــر  - 97
 ). م2009/ هـ1430: القاهرة(، نوابع الفكر 1الوسطى وبلاد القوقاز، ط

ــــدكتور(مصــــطفى طــــه بــــدر  - 98 أو زوال الخلافــــة العباســــية "محنــــة الإســــلام الكبــــرى ): ال
، الألـــف كتـــاب الثـــاني، الهيئـــة المصـــرية 2، ط"مـــن بغـــداد علـــى أيـــدي المغـــول

 ). م1999(العامة للكتاب، 

وب شـــرق آســـيا، الإســـلام والمســـلمون فـــي شــرق وجنـــ): الــدكتور(محمــود أحمـــد قمـــر  - 99
 ). م2003/ هـ1424: القاهرة(، عين للدراسات والبحوث الإنسانية، 1ط

الإســـــلام فـــــي مجـــــده الأول، ترجمـــــة وتعليـــــق إســـــماعيل العربـــــي، : مـــــوريس لومبـــــار -100
 ).م1990/ هـ1411(، دار الآفاق الجديدة، المغرب، 3ط

ــــد  -101 ــــد. ڤ(هاي ــــى فــــي العصــــور الوســــطى، ): هاي ــــاريخ التجــــارة فــــي الشــــرق الأدن  4ت
أجــــزاء، عربّــــه عــــن الترجمــــة الفرنســــية أحمــــد محمــــد رضــــا، مراجعــــة وتقــــديم 

 -1985[دكتــــــور عــــــز الــــــدين فــــــوده، الهيئــــــة المصــــــرية العامــــــة للكتــــــاب، 
 ]. م1994

ــــذي : هيــــو كينيــــدي -102 ــــر انتشــــار الإســــلام العــــالم ال ــــرى، كيــــف غي ــــة الكب الفتــــوح العربي
كــــز نعــــيش فيــــه، ترجمــــة وتقــــديم وتعليــــق دكتــــور قاســــم عبــــده قاســــم، المر 

 ). م2008: القاهرة(، 1القومي للترجمة، ط

  :الدوريات والأبحاث العلمية: ثالثاً 
، ينـــــــاير 602مجلــــــة العربــــــي الكويتيـــــــة، العــــــدد [مــــــزارات وبـــــــازارات، "أوزبكســــــتان  -103

 ].م2009
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ــــين الصــــيني، ط -104 ــــدب الروســــي والتن ــــين ال ــــدعوة، 1تركســــتان، ب : الإســــكندرية[، دار ال
 ]. م1993/ هـ1414

ـــوزورث -105 ـــر : شـــاخت وب ـــور حســـين 3، ط3، جــــ2، قســـم1اث الإســـلام، جــــت ، ترجمـــة دكت
مــــؤنس، دكتــــور محمــــد زهيــــر الســــمهوري، دكتــــور إحســــان صــــدقي العمــــد، 

 -سلســـلة عـــالم المعرفـــة الكويتيـــة[تعليـــق وتحقيـــق دكتـــور شـــاكر مصـــطفى، 
 ]. م1998: الكويت

ـــان  -106 ـــوي عثم ـــد الق ـــدكتور(شـــوقي عب ـــي عصـــر الســـيادة ): ال ـــدي ف تجـــارة المحـــيط الهن
ـــــــــة، (، )م1498-661/ هــــــــــ904-41(مية الإســـــــــلا سلســـــــــلة عـــــــــالم المعرف
 ). م1990الكويت 

ــــــــدات،  -107 ــــــــران، عــــــــدة مجل ــــــــائي إي ــــــــك جغرافي ــــــــران(فرهن ، )ش.هـــــــــ1330-1329: إي
 ). بالفارسية(

 ).م1981سلسلة عالم المعرفة، الكويت، (الإسلام في الصين، : فهمي هويدي -108

رؤيـــة صـــينية " البـــاكرة العربيـــة –العلاقـــات الصـــينية ): الـــدكتور(قاســـم عبـــده قاســـم  -109
ــــــة  ــــــة عربي ــــــي "[صــــــورة الآخــــــر، " "ورؤي ــــــاب العرب ] 86[دراســــــة ضــــــمن كت
 ]. م2011الكويت، أكتوبر 

بحـــث (بنـــو إينجـــو فـــي فـــارس ونشـــاطهم السياســـي، ): الـــدكتور(محمـــد أحمـــد محمـــد  -110
ـــــؤرخ المصـــــري ـــــة الم ـــــاريخ -ضـــــمن مجل ـــــة الآداب -قســـــم الت ـــــة  -كلي جامع

 ]. م1995، يناير 14القاهرة، عدد 

ــــي خرســــانان ونشــــاطهم السياســــي : -------- -111 ـــــ783-737(الســــربداريون ف ، )ه
 ]. م1987: 6عدد  -سوهاج -بحث، مجلة كلية الآداب[

 –بحــــث (العلاقــــات الدبلوماســــية بــــين بنــــي ســــامان وملــــوك الصــــين، : -------- -112
 ).م1985: 4سوهاج، عدد  -آداب

وفي القزوينــــي تــــاريخ كزيــــدة لحمــــد االله المســــت): الــــدكتور(محمــــود محــــروس قشــــطة  -113
ــــع( ــــاب الراب ــــة للب ــــة الأداب، جامعــــة ..الترجمــــة العربي ، رســــالة ماجســــتير، كلي

 ).م1968: عين شمس
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العلاقـــات التجاريـــة بـــين الشـــرق الإســـلامي والصـــين فـــي : مـــروة صـــلاح الـــدين محمـــد -114
جامعــــة  -كليــــة الآداب -ماجســــتير غيــــر منشــــورة[عصــــر الدولــــة العباســــية، 

 ]. م2011/ هـ1432: أسيوط

الحيــــاة الاقتصـــــادية فــــي بلــــخ فـــــي العصــــر الســـــلجوقي ): الـــــدكتورة(رضــــوان يمنــــى  -115
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